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المدد ۳۷ « القاهية فى يوم الاثنين 14 رمضان سنة ٠۳۷١‏ - ۱۸ بونية سنة ٠۹٠١‏ س السنة التاسمة عشرة » 


ء 
ولكنه لا يؤدنها 5 
للأستاذ سيد قطب 
meee‏ 

هذا المهد المظيم المريق » الذى تام حارس] على الثقافة 
المربية » والثقافة الإسلامية » زهاء ألف عام . . لم ينه دوره 
بمد » وم تکل رسالته . ودوره الذى ينتظره كبير ؛ ورسالته 
التى تناديه شخمة 

ولسكنه لا يؤديها . 

لقد أدى الأزهر دوره فى نلك الأجيال التماقبة التى انمسر 
فيها المد الإسلاى » ووقف جربانه ؛ وانطوى فما العالم الاوسلائي 
على نفسه وانزوى عن الركب الندفع إلى الأمام » وراح بتر 
ما أنبتته الهضة وما خلفته » فيستهلكه ولا يزيد عايه 

أدى الأزهر دوره فى هذه الحقبة فوقف حارس على ذلك 
التراث ٠‏ يؤدى وظيفة الحارس ولا وضيف للتراث شيعا بذ كر» 
وم تسكن هذه بالميمة المينة فى ذلك الأوان » ولا بالقليلة القيمة 


فى تاريخ الشموب 
ولكن هذه الحقبة قدانقضى أمرها - والجد له س 


ودبت اليةظة فى المام الإسلانى من جديد . وتطلع فإذا قرون 
منت وقرون ؛ وإذا هو متخلف فى حةول شئى:؛ وإذا هو 
بريد وسال ما انقطم » ويمتزم أن يتخذ له مكانا فى القائلة » 
ليس فى ذيلما على وجه اليقين 

وتلق >الأزمرا نإذا هو حيث هو » والقافلة كلها تير . 
دعر على الأزهر أن يقف وحده » فإذا هو يهم »ولكنه فيا يبدو 
منه حتى اليوم ؛ لم يدرك أبن مكانه » وم يعرف انقسه قدرها . 
إنه يحاول أن يتجدد » ولكن على طريقة التقليد . إنه يريد أن 
يلحق » ولكن ايلبث وراء القافلة » لا ليأخذ يزمامها ويوجهها 

وإنى لأعيذ الأزهر المظيم أن يكون فى ذلك الوقف البين 

إن رسالة الأزهر اليوم ليست جرد المكوف على الموائى 
والشروح والتنبيهات والإعتراضات . وليست كذلك الحا كاة 
بض المماهد والكليات الجاممية بإسم التجدد . فكلناهما مى 
الدنية بإلقياس إلى رسالة الأزهر الحقيقية 

إن رسالة الأزهر اليوم رسالة إنشائية إبداعية » لا نفسيرية 
ولا تقليدية . رسالة خلق وبناء وكفاح . رسالة بمث للفكرة 
الإسلامية ولانبضة الإسلامية 

فده 

إن العالم اليوم تسيره .نظريات فكرية واجماعية ممينة : 
الاشترا كية تثلب فى الفرب » والشيوعية تغلب فى الشرق . 
وتحن فى مصر وف المالم الإسلاى ناث فى الاحاق بإحداهاء 

















147 الرسالة 


يتحاذبنا البريق من هنا ومن هناك » ولا وجية لنا مقررة » 
ولا فسكرة لنا مستنيرة 

والماممة والدرسة + والجاهير والدرلة » كلما تلرث . 
ركاها تركض » وكلها مبهورة الأنفاس والشاعر » لاعن خيرة 
ولا عن بسيرة » وادكنه المر والتلاثى والدوار ! 

٠ .‏ هنا تقمين رسالة الأزهر » رسالته التى يحب أن يدر كهاء 
وأن يؤمن بها » وأن يؤديما حق الأداء 

إن للاسلام فسكر: ممينة عن الياة . فسكرة كلية 
عد فروعها إلى كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية الكثيرة. 
وإن للاسلام رأيا فى الشمور واللوك » فى المبادة والممل » فى 
الاقتساد » والاجمّاع » فى سياسة ا وسياسة الال اق 
سياسة الدولة الحارجية والداخلية ٠٠‏ فى كل باب من أبواب 
النشاط الإنسانى فىكل انجاء 

ورسالة الأزهر الأولى مى أن يمكن على استخلاص هذه 
الفكزة الكلية » وعلى تنميتها بالبحوبك والاراياكت نى كل 
حةل من حقول العرفة » وعلى إعدادها للتطبيق العمل في وات 
الحياة اليومية الحاغرة + ثم على الدعوة إاما فى النهاية بمد هذه 
العطوات 











رسالة الأزهر الأولى أن ينشى' ثقافة إسلامية كاملة مستمدة 
من الأسول الأولى للاسلام » ومن الحياة 'النامية التجددة فى 
كل آن . . هذه الثقافة لن يجدها الأزهر فى المواشى والشروح 
والتنبيهات والاعتراشات » أؤ قد بجدها ولسكن فى حاجة إلى 
أن تمرض بأ-لوب المصر وطريقته » وأن تنمى بالدراسات 
والإشافات » کی تسبح فى متناول الجاهير كلها » وفى حقول 
الثقافة ججيمما 

os» 

ليست وظيفة الأزهر أن يقف بين المين والهين لينادى 
بتدريس الدين فى الدارس على أن بتولى تدريسه والتفتيش هليه 
رجال الأزهر کا يقول داعا ! وليست وظيفته أن يقف بين اللمين 
والمين ايطالب برد الجالس المسبية إلى سلطة القضاء الشرهى ٠‏ 


ولبست وظيفته أن ينادى بالويل والثبور على اطاط الأخلاق 
وانهاك الحرمات 

إنها عرد صيحات تقليدية سغيرة لا تلتق إلا المزؤ والزراية 
من /الدولة ومن الناس 

أبن مى الثقافة الإسلامية التى يريد الأزهر أن تدرس 
بالدارس ؟ إن كان بمى نلك الحوائى والشروح التى أمرتها 
حقب الانطواء والاجترار » فتللاك كفيلة أن تذهب بالتلاميذ إلى 
الكفر أو البلبلة | وإنكان يمنى مرد حفظ ور من القرآن 
وثىء من الأحكام الفقبية فى المبادات » فألوف وأاوف يحذظلون 
القرآن كله ويمرفون تلك الأحكام » والإسلام بمد ذلك مممل 





لا بعرفه الأ كثرون 





إنه اينبنى أن توجد أولا ثقافة إسلامية 
واضحة حية » مطبقة على واقع الحياة الحاضر » تتناولء شكلات 
اليا القردية والاجناعية القاعة بالبحث » وتوجد لها الملول» 
وبومئذ بزح هذه الثقافة بذاتها إلى الدارس وإلى الجتدمات» 
ستزحف بحكم أنها ثقافة حية ء لا بحكم أن طائفة تنتقع 
ألا تنتفم بتقريرها فى الدارس والحاكم والدواوین ! وتلك ھی 
سنة الحياة 

ما رأى الإسلام ف العمل ' والأجور ؟ ما رأبه فى توذيع 
اللكيات والثروات ؟ ما رأيه فى علافة الفرد بإلدوة » وعلاقة 
الدولة بالفرد ؟ ما رأبه فى سياسة الدولة الحارجية وف المجتممات 
الدولية ؟ ما رأيه فى الجريمة والمقوبة ؟ ما رأيه فى الماملات 
الالية والافقصادية ؟ ما رأيه فى طرق الحسكم ونظام الإدارة؟ 
ما رأبه فى خلق الكون وناموس المياة ؟ 

إن للاسلامارأيا فى كل حقل من هذه الحقول . وحول هذه 
الآراء يككن أن تمض ثقافة متشمبة الفروع » متشابكة الأسول» 
نواجه فلسفات الشرق وفلسفات الذرب » وتملن عن وجودها 
المالى فى هذا الشمار 

والأزم عر الذى يمي أن بثل هذه الثقافة » فيكوذ 





الرسالة يله 





ممبطما الذى تطلب فيه » وتسكون موشوعه الذئ بمالجه» 
فكرة الإسلام وهذه فكرة الثقافة 





وعندثذ يقال : 
الغربية 
وعندئذ يمكن أن تنهض الأحزاب لمثل فكرة فى الحياة 
ونظاما فى الجتمع » ولتضع براعها فى ظل هذه الفسكرة أوتلك »> 
ولاشءب بمدها أن يختار ٠‏ يختار على أسس واضْحة ممروقة له » 
لا مد-وسة فى بطون التكتب الصفر » نائمة منذ ألف عام 1 
وعندئذ يكن أن يقوم الحسكر على أساس هذه الفسكرة » 
فيحقةها فىكل <حةل من حقول المياة » لافى تلك الجزئيات 
التى يطالب بها الأزهر فى بمض الأحيان » فتذهب صيحته 
ف الحواء! 
. هنالك تنمية التشمريع 


وهنالك عمل جبار ينتغار الأزهر 





الإسلاى الذى رقف منذ ألف عام“ لاير عات اة ق 
كافة ميادين المياة : 
واللاحة » فى الدياسة والحسكم ؛ فى علاتات الأفراد والجاعاث 


فى المقوبات واامابلأت »اف الأتحارة 


وهنالك إعادة كتابة التاريخ = 
أفواه أجنبية ؛ مسوفا فى ظل فالمفات تناتض فكرة الإسلام 
عن الحياة - لفكتبه من زاوية النظر الإسلامية إلى الحياة 
وإلى الحوادث ؛ وإلى القوى التى تعمل فى ظاهر السكون وباطنه 
على السواء 

وهنالك الانة المربية وآدابها وثرائهاء مدروسة بمقلية 


خ الأى نتلتفه دن 





إسلامية ؛ مسلطا علمها ذوء الفسكرة الإسلامية . وما من شك 





فى أننا تى هذه الدراسات اليوم من أيدى الستشرقيت » 
معأئرة - لاأقول بكيد ال-تشرقين للاسلام - ولكن على 
أقل تقدير بفلسفاتهم الحاسة عن الحياة » ونظرياتهم الاصة عن 
النفس البشرية » وتأثرائهم الماسة ببيثات لا يتفق جوها مع 
جو الإسلام 

إن الحياة الإنسانية وعرة » وإن الإنسان ليميش عجموعة 
نفسه وكيانه » فلا كن فصل فلسفته الفسكرية عن مشاعرء » 


لها 


ولاعكن فصل شعوره عن سلوكه » ولا عکن فصل سلوك ما 
توحی به الثقافات والأحداث 

وحين ربد أن يكون لنا وجود مستقل يشمر به الآخرون 
غت أن سسكوق قا فة اة 
هذه الفكرة » وثقافات تنبع مما وتنميها . وان يكون معنى 
هذا هو المزلة الفكرية والثقافية ؛ واسكن سيكون ممناء أن 
تكون لنا بية حية تنتفم بالئذاء والشراب من كل حقل ومن 
كل ينبوع ٠‏ وألا نكون جثة ميتة موشاة بالرقع من جيع 
الألوان والشيات ! 





ان المياة ٠‏ ونظم مستمدة من 





ترق يعرف الأزغر واجية » وَينهض رسالته ؟ 
إن أملى كبير لا فى ال جيل الذئ شاخ فى الأزهر » ولسكن 
ال جيل الشباب 


سبد قوب 





للاستاذ أحمد حسن الزيات بك 


يؤرخ الأدب العربى من عسر الجاهلية إلى هذا 
العصرء بأسلوب قوی » واستيماب موجز» وتحليل مقفصل» || 
واختيار موفق» ومقارنةيينالأدب المربىوالآداب الأخرى ا 
طبع اثنتى عشرة مرة فى 010 صفحة 
وثمنه أربمون ترشا عدا أجرة البريد 

































































4۸4 ارسة 





۷ - فى الحديث 


للاأستاذ مود أبو رة 
مسد 


سر روا ارب بالعتى للربى : 

لا كانت أحاديث النى (ص) قدحاء نقلها بإامنى = کا يبنامن 
قبل حت فاته داعي لرواتم! أن يزيدوا فما » ويختصروا 
مما » وأن يقدموا ويؤخروا فى ألفاظها - بله ما سوغوه من 
قبول اللحون منها - لا كان الأمر قد جرى على ذلك» فقد فعا 
منه ولا جرم - وبخاصة بسب نقلى الحديث بالمنى - ضرر عظم 





قال العلامة الجزائرى فى توجيه النظر (21 

« يمد البحث والتتبع تبين أن كثيرا من روى بإلمنى قن 
قمر ف الاداء ولذلك قال بعضهم : ينبغي جد بات الروابة الى 
لثلا يتساط من لاسن * من يظن أنه بسن » القع لكر 
عن الزؤاّة اى شرو طم 
حتى عد من جملة أسباب ا<تلاف الأمة . قال بمض الؤلقين (؟) 
فى ذلك ى مقدمة كتايه : إن الحلان قد عرض للامة من عانية 
أوجه» وجيع وجوء الملاف متولدة منها ومتفرعة عنها (الأول) 
منها اشتراك الألفاظ واحتالها لاتأويلات التكثيرة ( الثانى) 
الحقيقة والجاز ( الثااث ) الإفراد والتركيب ( الرابع ) الوص 
والمموم ( الحامس ) الرواية والتقل ( السادس ) الاجتهاد قا 
لا نص فيه ( السابع ) الناسخ والنسوخ ( الثامن ) الإباحة 
. وقال فى باب الحلاف المارض من جهة الرواية 
هذا الباب لآ تم الفائدة التى قسدتاها مته إلا عمرفة 
الملل التى :عرض للحديث فتحيل ممناء » قريما أوهمت فيه 
بض لبعض ورجا ولدت فيه إشكالا وج الملماء إلى 





من الرواة قدا وحديثا . وقد 


والتوسيع 











۱ س ۴٤۰ ٣۴۷‏ () ظللنا تحت عن هنا الؤلف حى 
وجدنا أنه أبو عمد عبد اة بن عمد بن اليد البطليوسى الأندلى الوق 
سنة 051 ه وهنا الكلام فى كتابه ( الإنماف ف انيه طى الأسياب 
الى أوجبت الاختلاف بين الاين من آرائهم ) وقد أنينا عا تقله الملامة 
الجزائرى لأنه أت ابع القول فى هذا الأمر با تقل عن أثمة كبار غير البطليوسى 





طلب التأويل اليميد » فاءلم أن الحديث الأنورعن رسول الله (ص) 
وعن أحابه والتابمين لمم » تمرض له تمانى علل * أولها قساد 
الإستاد » والثانية من جهة تقل الحديث على ممناه دون لفظه » 
والثالثة منجهة الجهل باللإعراب » والرا 
والخامسة من جهة إسقاط ثى' من الحديت لا يم المنى إلا به » 





ن جهة التصحيف » 





والسادسة أن ينقل الحدث الحديث وينفل السبب الموجب له » 
أو بسط الأمر الذى جر ذ كره» والسابمة أن يسمع الحدث بم 
الحديث ويفوته سماع يمضه » والثامنة تقل الحديث من الصحف 
دون لقاء الشيوخ 250 

وقد أحبينا أن تقتصر مما ذكر على ماهو أمس مما نحن 
بصدده ( الملة الأولى ) وهى فساد الإسناد . وهذه الملة مى أشهر 
الملل عند اناس حتى أن كثيرا مم يتوم أنه إذا سح الإستاد 
ق أن يكون رواة الحديث 
مشهورين بالعدالة معروفين بصحة الدين والامانة غير مطمون 





3 لیت ! وليس كذلك 


ينقاهم ويعرض'مع ذلك لأحاديمم أعراض 





لهم ولا تدترا 
على واجوفا دتى مل ي قسد منم إلى ذلك . والإسناد يعرض له 
نها الإرسال وعدم الاتصال » وما أن 
يكون بمض .روانه صاحب بدعة أو متهنا يكذب وق قة »أو 
مشهورا ببله وغفلة » أو يكون متعصبا لبعض السدابة منحرفا 
عن يمسوم ؛ فان كان مشمورا بالتعصب ثم روى حديثا فى 


اقتاد م أوجه! نا 


من بتمصب له ول يرد من غيرطريقه ازم أن يستراب به » 








وذلك أن إفراط عصبية 
على افتمال الحديث وإن 
يبمث على الإستراية بنقل الناقل أن يلم منه حرص على الدنيا 
وتهاقت على الاتصال باللوك ونيل السكانة والحظاوة عندم . فإن 
من كان هذه الصفة لم يمن عليه التخيير والتبديل والافتمال 
لاحديث والكذب حرصا على مكب بحل عليه (4) 





(۴ لا يصح أن يمد ذلك:منعلل الحديث . قد ذهب الفقهاء كافة إلى 
أنه لايتوقف السل بالحديث على سماعه . وقال أبو [سماق الاسفرائينق 
الإجاع على جواز التقل من ' الكتب التمدة . وقال الطبرى من 
وجد حديئا فى كتاب بح باز له أن يرويه وغتج به ٠‏ وكذلك قال 
المز بن عبد الام وغير (4) سنين سائر أسباب الوضع فى الكلمة 
الثالية إن شاء ات 


ازساة 4۹ 


وقد روى أن قوما من الفرس والبهود وغيرم لا رأوا 
الإسلام قد ظور وعم » ودوخ وأذل جي الأمم » ورأوا أنه 
لا سبيل إلى مناصبته رجءوا إلى الم_لة والكيدة فأظهروا 
الإسلام (* )من قير ر 
فلنا جد الناس طريةنهم ولدوا الأحاديث والقالات وفرقوا 





فيه » وأخذوا أنقسهم بالتمبدوالتقشف. 


الناس فرظا . وإذا كان عر بن الطاب بتشدد فى الحديث 
ويتوعد عليه (20 والزمان زمان والسحابة متوافرون » والبدع ل 
تظهر والناس فى القرن الذى أثنى عليه رول الله (ص) » فا 
ظنك بالحال فى الأزمنة التى ذمها وقد كثرت البدع وقلت 
الأمانة .. . 

( الملة الثائية ) وهى نقل الحديث على المنى دون‌اللةظ بمينه» 
ؤهذا بإب يقم النلط فيه جدا» وقد نشأت منه بين الناس 
شفوب شنيمة » وذاك أن ١‏ كثر الحدثين لا يراعون ألفاظ 
النى ( ص ) التى نطق بها ء وإعا يتقلون إلى من بعدثم ممق 
ما أراده يألقاظ أخرى » ولذلك الحديت الواهد فى المتى الواجد 
برد يألفاظ شتى ولغات عتلفة يزيد بض" ألماظها على بمض ٠‏ 
ووجه النلط الواقع من هذه الجهة أن ااناس يتفاسلون فى 
صورم والوانهم وغير ذلك من أمورثم وأحواهم فرعا اتفق أن 
يسمع الرارى الحديث من النى ( ص ) أو من غيره فيتصور 
ممناه فى نفسه على غير الجهة التى أرادها » وإذا عير عن ذلك العنى 
الذى تصور فى نفسه بألفاظ أخركان قد حدث بخلاف ما جم 
من غير قصد منه إلى ذلك » وذلك أن الكلام الواحد قد يحتمل 
ممنيين وثلائة »وقد تسكون قيه اللفظة الشتركة التى تقع على 
الغى' ؛ وضده ففى مثل هذا يوز أن يذهب النى ( ص ) إلى 
المنى الواحد » وبذهب الراوى عنه إلى الى الآخر » قاذا أدى 
ممى ما عع دون لفظه بمينهكان قد روى عنه شد ما أراده غير 
عامد» ولو أدى لفظه بمينه لأوشك أن يفهم منه الآخر مالم يفهم 
الأول » وقد عل ( ص ) أن هذا سيمرض بمده فقال عذرا من 
ذلك 9 نضر الله امرأ عم مقالتى فوماها وأداها کا مها فرب ميلم 
8 عى من سامع 6م 








(0) مث ل کب الأحبار ووجب بن منبه وغيرعا 
) ارجم لل الندد ٩۳۰‏ من الرسالة 





وإن أحبيت أن تمرف مقدار ما قد تؤدى إليه الروابة با مى 
فسيكفيك أن تنظر فى الحديث الذى انفرد بإخراجه مسي فى 
سميحه من رواية الوليد بن مسل قال : حدثنا الأوزاعى عن ققادة 
أنه كةب إايه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه فقال : صليت 
خاف النى ( ص ) وای بكر وعمر وءمان فسكانوا يستفتحون 
بالجد لله رب المالين لا بذكرون يسم الله الرحن الرحيم فى أول 
قراءة ولا آخرها . ثم رواه من رواية الوليد عن الأوزاعى أخبرى 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. 
دروى مالك فى الوطأ عن ححيد عن أنس قال : صليت وراء 
أبى بكر وعمر وعمان فسكلهم کان لايقرأ بسم الله الرحن الرحم » 
وزاد فيه الوليد بن ملم عن مالك : صصليت خاف رول الله ص ) 
وقد أعل بعض الحدثين الحديث الذ كور وقالوا : إن من رواء 
,اللفظا لد كور قد رواء إلى الذى وقع فى تفه » فإنه فهم من 
قول أتس :كانوا يستقةدون بالجد لله رب المالمين » أنهم كانوا 
لا یذرکرون يدم الم الرحنالرحم قرواه على ما قهم وأخطأ » لآن 
مراد أفس تيان .يا أن الورة الى كانوا يفتتحون بها من الور 
هى الفايحة » ولي مراده يذلك أنهم كانوا لا يذكرون يسم الله 
الرعن الرحيم 1 فانظر إلى ما أدت إليه الرواية بإلمنى على قول 
هؤلاء حتى نشأ بذلك من الاخةلاف فى هذا الأمر الهم با لاخ 
على ناظره . وقال ابن السلاح فى الأحاديث الواردة فى الضحيح 
التعلقة بدخول الجنة بمجرد الشهادة مثل حديث : من مات وهو 
يمل أنه لا إله إلا الله دخل الجنة » وحديث من شبد أن لا إل 
إلا الله وأن ممدا رسول الله حرم الله عليه النار» وحديث لا يشهد 
أحد أنه لا إله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل الثار أو تطممه : 
يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بمض"الرواة نكأ من تقصيره فى 
الحفظ والشبظ لا من رسول الله (:ص ) بدلالة عيثه تاما فى 
رواية غيره ؛ ويموز أن يكون اختصارا من رسول الله 5:) خاماب 
به التكفار عبدة الأوثان الذينكان توحيدم لله مسحو بسائر 
ما يتوقف عليه الإسلام ومستازما له 

واعل أن الرواية بالمنى قد أحس بضررها كثير من الملناء 
وشكوا مہا على اختلاف علومهم » غير أن ممثلم تمبررهاكان فى 
الحديث والفقه لمظم أمرها . وقد نسب لكثير مرت الملماء 





A:‏ ارا 





الأعلام أقوال بعيدة عن السداد جدا امخذه ا كثير من خصومهم 
ذريمة للطءن فم والإزراء er‏ م تبين بعد البح الشديدوالتقبع 
أنهم لم يقولوا بها ؛ وإعا نشأت نسبتها إلهم من أقوال رواها 
الرارى r‏ بإلمنى فقعر فى التمبير عما فالوه فكان من ذلك 
ما کان . . 

وقد تمرض الملامة النحرير 3 الدين أڃد بن دان الحرائى 
الحنبلى لاضرر الذى شأ من الروابة بإلمى فى مذهبه فقال فى آخر 
كاب صفة الفتى فى باب جمله لبيان عيوب التأليف وغير ذلك 
ليعرف الفتى كيف يتصرف فى النقول » ويقف على مراد القائل 
بما يقول» لوصح نقله المذهب » وعزوء إلى الإمام أو إلى بض من 
إليسه ينسب « اعم أن اعنم امحاذير فى التأليف التقلى إعال نقل 
الألفاظ بأعيانها وألا كتفاء بنقلى المانى مم قصور الناقل عن 
استيقاء مراد التكلم الأول يلفظه » ورعا كانت بقية الأسبات 
مفرعة عنه» لأن القطع بحصول مراد التكار بيكلإمه أو بتكاف 
بكتابته م ثقة الراوى تتوقف على. انتفاء الإغماروالتخصيص 
والنسخ والتقديم والتأخير والاشتراك والتنجوق والتقديرتوالفقل 
والمارض المقلى » فكل تقل لا يمن ممه حصول يعض 
الأسباب لانقطع بانتفائها تحن ولا التاقل » ولا نظن عدمها 
ولا قرينة تنفيها ولا تجزم فيه عراد التتكلم » بل رعا ظتتاء أو 
توهمناء - ولو نقل افظه بمينه وقرائنه 
هذا الحذور أو ا كثر . . ۾ (۷) 


وتاريخه وأسيايه نتفي 


مر الرواية بالعنى مره الذاهيئ اللوي: والبمغية : 


هذا بعض ما قالؤء فى شرر رواية الحديث بإلمى فى الآمور 
الديئية» أما ضررها من ناحية اللذة والبلاغة فقد بينه ناب ةالأدب 
وحيجة المرب مسطق سادق الرافى بقوله رمه الله (8) 

«لیس كل مايروى على أنه حديث يكونم ن كلام النى (ص) 
بألفاظه وعيارته » بل من الأحاديث ما يروى بإلمنى فتسكون 





(۷) لهذا السكلام بقية قيمة يرجم إليها فى مظانها 
(4) س 7514 و ۲۲ إعجاز القرآن 


ألفاظه أو يمضها لمن أسندت إليه فى النقل » ولجواز الرواية 
بالمنى لم يستشهد سيبويه وغيره من أعة الصرين على النحو والاذة 
بالحديث 37) واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح النقل عن 
المرب . ولوكان القدوين شائما فى الصدر الأول وتيسر لمم أن 
يدونوا كل ما سمموء من النى ( ص ) بألفاظه وصوغه وبيانه 
لكان هذه الاغة شأن غير شأنها ؛ ( ذلك بأن ) ألفاظ النبوة 
يممر ها قاب مقص ل بجلال خالقداء ويسقلها ادان نزل عليه الفرآن 
بحتائقه » فهى إن لم تسكن من الوحى ولكنها جاءت من 
سبيله » وإن لم يكن لها منه دليل فقدكانت ی من دليله © 


(5) ستفصل هنا الأمر في موضنه إن شاء الل 


العتلارة الكلام مله 


ود أبو دبز 





برت الطبّمة اثثانية لارحلات الأولى 


تدس 


لصامب لمزة الركتور عبر الوهاب عرسم بك 


سقيمصر فى الأكنان 


تمنهذا الجلد ثلائون قرشا عدا أجرة البريد 


وهو يطب من مجلة الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 














الرسالة 


للفيلسوف الاتجليزى المعاصر برترا ندرسل 
رصم الزّويس عبر الوليل الير مسي 
الفصل الشانى 


الحا السعيرة 
مم يميه 

لقد كان يوجد فى أزمان متبابنة وبين شعوب متياينة » 
تصورات عختافة عن الحياة السميدة . وكانت الاختلافات - 
إلى مدى محدود - تنقاد إلىالحجة » وذلك -يما تاف الناس 
ردد الوسائل التى يبلذون بها غاية متسبودةب فإلبمطن يظن أن 
السجن نهج قوم لاقضاء على الجرعة م وآخرون يةتتدون أن 
التربية أقوم منه . ومثل هذا الاختلاف يكن ؤه بلي ل كاف 
ولكن بعض الاختلانات لا يمكن أن تختير بمثل هذه الطريقة 4 
فإن « تولستوى » يحمل على مجييع أنواع الحروب ؛ ويمتقد 
آخرون أن حياة الجندى الذى يخوض المارك من أجل المق 
فى غابة النبل . ومن المسكن فى هذا القام وقوع اختلاف 
جوهرى متشابك بالنسبة لانايات عند كل منهم » فهؤلاء الذين 
يثنون عادة على الجندى يمتيرون عقاب اللخاطثين خير فى ذانه » 
وتواستوى لا يوافق على ذلك . وى مثل هذا الجال لا يحتمل 
الجدال. واذلك فان أستطيع أن أجزم بأن نظرنى عن الحياة 
السميدة هى السواب ؛ ولكن أستطيع فقط أن أطرح نارق 
وآمل أن يوافق عليها كثيرون بقدر الستطاع » أما نظرق 
فباعى ذی : 

« إن الحياة السميدة مى الحياة التی يوحبها الحب وتهديها 
المرفة » 

وكل من المرفة والحب غير محدود الدى ؛ ولذلك فإناية 
حياة سميدة كن أن تتخيل حياة أسمد منها . وليس الحب 








لله 


يدون المرفة أو العرقة بدون المي بجالب الحياة السميدة ؛ فى 
المصور الوسطق كان رجال الدين حينا يظهسر وياء فى إحد 
البلاد “ ينصحون السكان بالتجمع فى الكنائس والدعاء للننجاء؛ 
وكانت النتيجة أن تنتغر المدوى بسرعة غريبة بين حشود 
الشارعين » وكان ذلك مثلا للحب بدون معرفة . أما المرب 
الأخيرة (بقعد الح ب الماليةالأولى) فتدقدمت خير مثال للامرفة 
بدون حب . وف كلا المالين كانت النتيجة اتنشار الملاك على 
نطاق وا اسع 

ومع أن كلا من المرفة وا مغ رورى ؛ إلا أن الحب يممتى 
من المانى أ كثر ية لأنه يدقع بالأذكياء من الناس إلى البحث 
عن العرفة » <تى يعرفوا كيف بفيدون من بون » ولكن 
إذابلميسكونوا بالأذكيا فإلهع سيقسوق بتصديق ما قيل لحم 
(امند امار ) وقد يرتسكبون بذلك غير را عن مم 
السادق للخير . ولءل العاب هو الذى يقدم خير مثال لما أعنى ؛ 
إن العابئب القديراأئفم ريض من أعز أسدقائه . والتقدم فى 
العزقة الطبية” ين إلى مة اليموع أ كثر من عب دما 
للاساتية » ومع ذلك فإن عنصر « حب الخير » )١(‏ ضرورى 
حتى فى عالة الا كتعافات المية التى لا يستفيد مها إلا 
الأغنياء 

والحي نقطة تندرج تهاضر وب من الشاعر » وقد ا-تمملها 
هادا إلى ذلك لأنى أقسد توما كلها ٠‏ والحب كماطفة ‏ 
وهى تلك التى تكلم عنما لأن الحب يبدو أنه أمملى غالس ‏ 
نتذيذب بين قطبين : فى أولهما » السرور الحض فى التأمل» 
وق ثائهما حب المير الحض والسرور لا يتدخل قط إلا حينا 
يتملق الأمر بإلوشوعات الجامدة » فلا يمسكن أن :شمر بحب المير 
إزاء منظر طبيى أو قطمة موسيقية . ومن الحتمل أن يكون 
هذا القط من السرور هو مسدر الفن » وهذا أقوى عندالأطفال 
منه عند البالثين الذين تمودوا أن يتناولوا الوضوعات بروج 
النفمة التى تلعب دوراً هاما فى التأثير على مشاعرنا » تجاه 
الكائنات البشرية : فبمشهم ساحر فتان» وبمضهم على الشد 
حينما يمتبرون كوضوعات لتأمل الجال ققط 
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والةعاب الآخر من الب هو الخير الهش . فمناك رجال 
قد وقفوا حياتهم على مساعدة الجذومين » فالمبٍ الذى يشمرون 
به فى مثل هذه الا ليس فيه أى عنصر من السرور الجالى . 
والماطفة الأبوبة يسحبها البشر حين بشرق العافل » واتكنها 
تبق قوية حين ينيب هذا المنصر عاما . ومن الشاذ أن نسعى 
عناية الأم بالطفل امريض « عاطفة حب المير » لأننا تسكون 
تسمة أعشار مدعين فى تمودنا استمال هذه الاذظة لنسف بها 
ماطفة باهقة . ومع ذلك فن السءب أن تمد كلة لاصف با 














الرغبة فى سمادة شخص آخر . وحقيقة أن رغبة من هذا النوع 
قد تبلغ أعظم درجة من الشدة فى حالة الشمور الأبوى . و 
“الحالات الأخرى تسكون أقل شدة . وف الحقيقة يبدو أنه من 
الحتمل أن كل عاطفة إيثارية ( «منامس» نا ) هى 
نوع من فيضان ( غمرة ) الشمور الأبوى » أء فى يمن الأحيان 
عى إعلاء له . وللافتقار إلى كلة أسلم سأعى هذه الماطقة 
« عاطفة حب الخير » ولكنى أريد أن چ 
عن ماطفة لاعن تاعدة » وإلى لا آدج ا أى اداه 
بالسمو » كمذا الذى يقترن بالكلمة أحيانا . وكلة « الشاركة 
الوجدانية » (لاثادمسرة ) مير عن جزء مما أعنيه “ واسكلها 
ترك عنص الميوية الذى أود أن أشمله 

والحب فى أ كل مظاهره رباط وثيق بين عنصرى السرور 
وعنى المير . وسرور الأب بالطفل ايل الفلح » يتضمن كلا 
الننضرين ‏ كذلك يفدل الب الى ف أرق صورء 4 وللكن 
فى حالة الحب المنسى ان توجد عاطفة حب الخير إلا حينا توجد 
ملكية مشمونة » وإلا ستعصف به الغيرة » فى حين ألما ريما 
تزيد السرور فى جالة التأمل » والسرور بدون عن الميرقد يكون 
قاسيا » ونی امير بدون السرور يصبح بإرداً وقليل السمو . 
والشخص ااذى يرغب أو يود أن يسكون حبو! ؛ يرغ ب كذ للك 
أن يكون موضوء) لحب يشتمل كلا المنصرين » ما عدا الات 
الشمف القصوى ءا فى الطف_ولة والرض الشديد » فق هذه 
الحالات قد يكون « غاطفة حب الخير € ه وكل ما يرغب فيه“ 
وط المسكس من ااك فى الات 


أي إا ادك 


اقم وى يد تحب الإطجاب 








الرساة 





أ كثر من حب الخير » وهذه هى حالة الاحتفال بأسحاب 
المول والطول » والثانيات الشهورات ؛ وحن نرغب فقط فى 
عنيات الثير الطيبة » حيما نشمر أنا فى حاجة إلى مساعدتهم 
أوفى خطر من أذام ٠‏ وعلى الأفل يبدو أن ذلك هو النماق 
البيولوجى الدوةف » ولكنه ليس صادقاً كل المدق بالنسبة 
للحياة » فنحن ننشد الود لسكى نهرب من الشمور بالوحدة » 
ولنسكون - كا نقول = « مفمومين » . وهذا هو أعمية 
الشاركة الوجدانية ؛ وليس فقط. عاطفة حب الخير ؛ فالشخص 
الذى يرشينا وده » لا يحب أن يتمنى لنا امير فقط » بل يحب 
أن يعرف فى أى ثى' سکن -مادنا» ولكن هذا ينتمى إلى 
المنصر الآخر من الحياة السميدة » وأعنى به عنصر المرقة 

فى عام كامل » سيكون کل كائن حساس » موشوع حب 
غین لاخر تالف من السرور وعاطفة حب الير والفهم . كل 
ذلك عختلط بصورة معقدة » ولا يمنى ذلك أنه يحب عليتا = فى 
أذ الام بالؤاقتى أن مجم دن اسول على ممل هذ الإحساسات 
تجامكل:الكائناث الخنساسة التى نسطادم بها ؟ فنا كنثيرون 
لا انتفطيع أن عل نموم شيا من السرور » إذ يتقزز ملم 
بطبيمتهم ٠‏ وإذا أرقمنا أنفسنا بمحاولة رؤية أى جال » فإنا نبلد 
بذلك إحساساتنا حو ما تحده جيلا حقيقة . وقد لا نمنى بذلك 
الكالنات البشرية فهناك البراغيث والقمل والبق » فإنه لم علينا 
أن نسكره أنفسنا بشدة كالبحارة القدماء قبل أن شمر بالسرور 
من تأمل هذه الخلوقات . وبعض القديسين ‏ وهذا ثابت فملا- 
قد دماها « لآلى' الله » ولكن ما كان يسسر به هؤلاء الرجال هو 
فرصة إظبار قدا هم فقط 

منالسهل اتساع دائرة حب امير ولسكن إلى حدود «مينة. 
فإذا أراد رجل أن يتزوج سيدة فلا نظن أن من امير له أن 
بتراجع إذا وجد شخما آخر بربد زواجها » بل علينا أن ننظر 
إلى ذاك كيدان حر .للمنافسة » ومع ذلك فإن مشاءر 
منافس لا كن أن تسكون خيرة جيمها . وأحسب أننا هنا 
الأرض عند أى وسف للحياة السميدة يجب أن نشع نسب 
أعيننا بمض أسس المياة الميوانية والفريزة الحيوانية ؟ فندون 
هذا تستيح اليا الروح فير ذات. ية » وجب أن نكون 




















الرساة. 


الدنية شيعا يضاف إلى هذا لا شي ستماض به عنما » فالقديس 
الزاهد والح_كم التزن يفشلان على هذا الاءةبارق كونهم كاثنات 





بشرية كاملة . وعددسغير مم قد يثقف وبزين :مما » ولسكن 
عالا مؤافا منهم قد يموت من الاعلال 

وهذه الاعتبارات تؤدى إلى توكيد أن عنه ر السرور أحد 
العناصر الجوهرية فى أنواع الحب . والسرور - فى هذا العام 
الواقى ‏ أمر اختيارى لا مفر منه ء وعنمنا من أن يكون عندنا 
تقس المشاعر مجاه الجنس البشرى كله ويا ينجم التمارض بين 
السرور وعاطفة حب المير يحب أن يغشاباتفاقمةبادل “ لابإلتسلم 
التام من كلما » فلاغريزة حقوقما ؛ وإذا شددنا علها النسكير 
أكثر من حد مملوم » فانم تتأر لنفسها بطرق ملقوية » ومن ثم 
ينبثى أن يكون مدى إمكانيات الإنسان. حاضرة فى أذهاننا حي 
نهدف إلى حياة سميدة ٠‏ وها تحن أولاء قد رجمنا'ثانية إلى 






غسرورة العرفة 
وحينا انكام عن الممرفة لأحد المناسر إل ومر يقي باطياة 
السميدة » لا أفسكر مطلقا فى المرفة الأخلاقية » بلا فى المرقة 
الملمية » والمرفة ذات اللقائق الاقية 
بوچ - وأنا انكام على سبيل الحصر - ثى 


| أردنا أن تسيب هدفا معي 3 فان ا قد ترينا 





دامع ا أ هباج ةانم 


ابه المرفة 





الوسائل . وهذه العرفة قد عر 5 ثى' من التساهل على أنهبا 
معرفة أخلافية ؛ ولسكنى لا أظن آنا نستطيع أن تقرر أى نوع 
من السلوك هو حق أو بإطل إلا بالإشارة إلى نتائجه الحتملة . 

وتحديد فاية لباوغها مسألة» امم هو الذى تمتا کیت 

تبلقها . وكل الإسن الحلقية بحب أن عن 
7 إلى تحقيق الثايات التى ترف 
ترغيها لا الثايات التى « ينبغى » اا لاما ينب 6 
أن ترغبه ليس شيا أ كثر مما يريد شخ آخر أن رب 
وعادة هو ما ترغب السلطات أن تريده ‏ كالوالدين والأسائذة 
ورجال البوليس والقضّاة - وإذا قلت لى ة يحب أن فف لكين 
وكيت » فإن القوة الباعثة على قولك تسكن فى رغبتى فى موافقتك 
أو المقابالرتبط. عوافقتك أو لتك 
وما دام كل سلوك يسدر عن الرغبة » فن الواشح أن الأفكار 











: بحن أنيوشق » وفملك يصدر م 


r 





است لها من أهمية إلا بمقدار ما تؤر به على الرغبة . 
وم يفملون ذلك رغبة فى الوافقة وخوفا من الخالفة لن هذه 
ہما إلى جانبنا 
إذا رغبنا أن عةق أى غرض اجناعى . وحين أقول إن خاقية 
السلوك يجب أن سكم علا بنتائجحها امحتملة » أعنىأنى أرغب أن 
أرى الوافقة تطاق على السلوك الحتمل أنعةق أغراضا اجّاعية» 
والخاافة تطلق على اللوك الشاد . وهذا لا يفمل فى الوقت 
الراهن » لأن هناك سننا تقليدية ممينة » يقاس إفتضاها الوافق 
والخالف واملاثم والنافر » دون نظر إلى النتائج ٠‏ ولكن هذا 
موضوع سنتناوله فى الفصل التالى 

إن الزيادة فى الأخلاق النظرية لواضحة فى الات بسيطة . 
فلنغرض مثلا أن طذلك مر يض؛ فالحب يجملك ربد أن تشفيه * 
ولكق المي هر الذى برك كيف تعمل ذلك . وليس هناك من 
مرحلة وسطى فى النظراية الأخلاقية » حيث يقضح أن طفلك كان 
عن الرغبة فى الوسول 
إل مذنيارا. ينا ف فس الوقت معمعرفة الوسائل إليه . وهذا 
مادق امار ىكل |الأفءالواء | كانت خيرا آم شرا . والغايات 
تباين» والمرةة أ كترسدادا وسلاحية فى بمض اللالات ها 
فى الأخرى » واسكن ليس هناك من طريق تتمور لمل الناس 
اثه » ولكن الثى' المدكن هو أن 
نخير رغباتهم عن طريق نظام الجزاء والمقاب االذين من بينهما 
الموافقة والخالفة الاجماعية » لا تقل قؤة . ومن ثم فإن المسألة 
للاشرع الأخلاق هى كيف يمد نظام الجزاء والمقاب هذا حتى 
يصون أقمى حد رغبه الاطة الشرعة ؟ فإذا قلت أنا: إن 
السلطة الشرعة نياجا سيئة » فإنى أعنى فقط أن رغباتها 
نتمارض مع رغبات قسم من البتمم أنتمى إليه » لأنه ليس هناك 
من مستوى خلت خارج الرغبات البشربة 

وهكذا فإن ماعيز الأخلاق عن العسل » بيس هو أى نوع 
خاص من المعرفة » بل هو الرغبة . والمرفة الحتاج إلها فى 
الأخلاق ٠‏ هى بالشبط. مثل أى معرفة أخرى . والثى' الذريب 
هو أن هناك غايات يرغب فبها . والسلوك الحق هو الذى يفضى 
إلا » وبالطبع إذاكان تعريف الاوك المح يثير رفبات واسمة 





شديدة : وتمتحاول بالطيع أن 











يؤدون مالا رغبون فى | 





















لد الرساة 


الاأستاذ أبو الفتوح عطيفة 
eevee‏ 
ر قراط : 
امل السؤال التالى يمول مخاطرك أبها القارئ' السكريم : من 
وس أم رئيس الوزراء أم مجلس اموم آم 
س الاوردات ؟ وأنا أجيبك عن ه-ذا الؤال فأفول : إن 
ليو العموم هو الذى يحم إتجلترا ؛ ذلك أن عاس المموم 


بعل الشءب البريطانى أسدق ثيل » وريس وزرائها لايستطيم 
أن يبق فى مركزه يوما واحدا إذا قبض هذا الجلس عنه ثقته ؛ 


متمددة » فإن ااغايات يحب أن تسكون کا ر 
الجنس البشرى . فإذا عرفت السلوك الق 
دلى اللاص » فإن القراء لن نواقةوا ون القوة كلها في أيه 
حجة أخلاقية لتسكين فى جزئها الملل + أعنى فى البرعان على 
أن نوع من السلوك أ كثر من سلوك آخر وسيلة لثانة روغب 
ولسكنى أميز بين الحجة الأخلاقية والنربية الأخلاقية » 


قف على تقوية رغبات ممينة وإضماف أخرى » وهذه 


بد أقسام_كييرة من 








نهم الذى يزيد 











عملية مختافة عاما ستناقش وحدها فى مكان آخر 

ونستطيع الآن أن نشرح بدقة | كثر ممنى تمريف المي اة 
العميدة . الذى بدى' به هذا الفسل فين قات إن الهياةالميدة 
تتألف من الحب الذى دى إليهالمرفة » كانت الرغبة التى دمتنى 
ھی الرى 
يميشون نفس المياة . والإقناع النماقى فى هذا القول هو أنه 


أن نميش حياة أطول ما عكن » وأن رى الآخرين 





فى تمع يميش فيه الناس على هذه الصورة » سترضى رغبات 
أ كثر من يمتمع آخر » فيه حب أقل ومعرفة أقل » وأنا لا أعنى 
أن مثل هذء الحياة « فاشلة » أو عكسها « رذلة » لأنهذه 
تصورات يبدو لی أن ليس فما تأبيد على 

عبر البلبل السير هس 


وإذن قسدر الساطات ججيما هو الشمب البريطاتى » وأما ملك 
إتجلترا فإنه <سب التقاليد يلك ولا ع » وأما عاس اللوردات 
فهو يملس تقليدى ليس له من الأمر شی" ش 
وأحب أن أضرب لاقارى' مثلا عن الديمقراطية فى بريطانيا 
وهو مثل قريب جدا إلى الأذهان» ولكنه يبين لنا إلى أى جد 
يمتبر جاس الع موم ممثلا لامب البريطاى ؛ ویوضح أيضا مدى 
المرية التى يختار ها هذا الشمب نوابه وممثليه . إننا جيما نذ كر 
أن مستر تشرشل زعم حزب الهافظين كان ا لاوزارة 
الربطائية أثناء المرب اامالية الثانية » وإننا نذكر أيضا ذلك 
الجبود الجبار الذى قام به حتى 
بها فى تاريخها » ومع هذا فمقب اتتهاء المرب 1548 أجريت 
الاستخغاات لاس ا0 











بطانيا من أشد أزمة مرت 


اموم وأداز دما مستر تشرشل » وسقط 
مرشكوه أى مرشحو الحافظين ونجح مرشحو حزب امال 
وأحرزوا الأغلبيسة فى مجلس المموم » فانتقلت الوزارة من يد 
شرل للنكاقيع المظيم والناضل الكبير إلى يد مستر أتلى زعم 
حجزي الال لآن الشسباررغب فى ذلك » ولم يطمن الستر تشرشل 
ف نرّاهة الاتنخابات لطبا » ولم يرم الشمب البريطانى با جحود 
وبتكران الجيل » وم بالأمر الواقع طائما ختارا ! 

ومثال آآخر أحب أن أسوقه لاقارى' الكريم . دعى مسقم 
تشرشل لحضور مغر بوتسدام فى صيف 1446 باعتباره مندويا 
عن بریطاتيا = وكان هذا الؤعر يفم مندوبى الدول المظمى » 
ولسكن مستر تشرشل لم يذهب إلى الؤغر عقرده؛ بل اساحب 
ممه الستر كلدت أنلى زعم المارضة ورئيس حزب المال . لاذا؟ 
لأن إتجلترا كانت مقبلة على انتهابات ؛ وربما جاءت الانتخابات 
- وائتقلت 
الوزارة إلى المال» وإذن فيجب أن يكون زعيم الميال على عم ما 
يرى فى الؤعرات الدواية 

وهكذا ترى أن بريطانيا تمتير بق زعيمة الدول 
الديمقراطية . إن جميع أفراد الشمب البريطانى البالنين رجالا 
ونساء ينتخبون مثلم أو نوامهم إلى اس المموم فىحرية ثامقه 
وهؤلاء النواب ثم الین يقيءون الوزراء وبدون تأبيد 
الوزارة » وإذن فالشمب البريطانى مسلا فى نوابه هو الذى 


با لم يشته مستر تشرشل ‏ وهذا ما حدث فلا 























ر 


بک بريطائيا 

وتمتبر بربطانيا أرق الأمم الاستورية الحديئة » وللكنى 
حب أن أذكر أيضا أ 
التاريخ فى بلاد اليونان وكان ذلك منذ آآلاف السنين » ومازاات 
الأنظمة الد تمتبر خير مثال للديمقراطية . 
وكذلك أحب أن ألفت النظر إلى أن النظام المستكوى الذى ام 
فى الإسلام منذ قيام الدولة الإسلامية فى عد النى صل الله عليه 
وسل حتی غهاية عصر الحلفاء الراشدين كان نظاما دعمقراطيا 


بة قامت اول مرق 








سلما » فقد كان الخلفاء بنتخبون كا ينقيخب رؤسساء اللجووريات 
فى عصرنا الحالى 
السكريم وهو دستور اللمين وخوف الخلفاء من الولى سبحانه 
وتمالى . استمع إلى قول عمر بن الطاب وة-د طاب إايه أن 
,رشح ابنه عبد الله من الرشحين لاخلانة بده « كق بى 
-» وإلى قوله « والله لو عثرت 
بغلة بأرض المراق لسثل عمر عنها يوم القيناقة 7 لم )ابت 12 
الطريق ؟ 6 وهكذا كان الوازع الدبنى أ كير مقيدا ية اللليغة ٠‏ 
كانوا يستشيرون الصحابة فى مبام الأمورا إل إن التي امللوزات 
الله عليه كان يفمل ذلك؛ وقد خاظيه الولى سبحانه وتمالى قائلا 
« وشاورثم فى الأمر » 

وامل مما يعطينا فكرة عن الدعقراطية الإسلامية أن نقرأ 
خطبة أبى بكر عقب انتخابه خليفة « أيما الناس إلى قد وليت 
عليكواست “نيرك فان كنت على حن فأءينوى» وإن كنتعلى 
باطل فقومو . أطيموتى ما أطءت الله ورسوله فإن عصيته فلا 
طاعة لى علي ؟ . » 

واحب ن أذكر أبشا أت البادى" التى تقوم علها 
الإعقراطية لمديثة وتفخر بها المشارة القائمة قد جاء بها الإسلام 
الحثيفة د قرر الإسلام المرية والإغاء والساواة بين الناس 
جیما لا فر فى ذلك بين عربى أو حبشى . « إ نأ کرک عند الله 
أتقا م (61». لافشل لمربى ل يمس إلا بإلتقوى. (9) « إغا 
الؤمنون إ-.وة » فهل يمترف علماء امرب بهذه الحقائق الواتصة 


(۷)- زكن کرم 


 )(‏ حديث شريف 






الطاب أن ماسب مجم مر 














14۰ 


وهل يرد الفضل لأهله ؟ 

على أننا حين امرض لتاريخ الديقراطية الحديث لابد من 
اتر فا بان زانیا نچ أعرق الأمم الدعقراطية الحديثة » 
فقد مى الشمب البريطالى الى تقييد سلطة ملو وحكامه منذ 
بدء العصور الوسطي » ةد كان الأشراف بحكون الولايات 
والقاطات وكانت هناك عالس ثيابية بدائية فى الفرى (۴) 
والقاطمات () وقد تطورت هذه الجالس ونشأ مها علس بمثل 
برف عسلس المقلاء مهلك )١(‏ 








الشعب البريطاى 

وقد حدث يمد هذا أن دخات بريطانيا فى الديانة السيحية 
الكاثوليكية وسرمان ماقام نال بين االوك والكنيسة حول 
الاستثثار بالساطة ما اشطار اللوك إلى الاستمانة بالأشراف 
اقاومة نفوذ السكنيسة وبدأ بذلك قيام الممد الإقطاعى فى إنجلترا 

ف الثو_مائرق 

في عام53١٠‏ غْرا وام الفاح دوق ترمتديا فى فرعا 
إلترايوهزم ملكا ,هارولد » فى موقسة « هستنجس » 
وأسنبخ متكا لأتملتزا . وقد أراد ولم أن يقفى على سلطة 
الأشراف مع القلاحين وحلفوا له بين الولاء والطاعة 
ولكن اللوك الذين جاءرا بءده كانوا ضمافا . وكان اللك جون 
( يوحينا ) ملكا ميقا ميالا إلى الظل والغدر فقد أملاكه فى 
فرنسا فثار عليه الشمب وخاصة الأشراف ورجال الدين وأرغموه 
على أن يوقع « الد الأعظم € 16لا Î Te magne Carta‏ 
الحقوق التى ١‏ كتس.ها الشمب بققضى هذا المهد : 

١‏ : لايموز للميك أن يقبض على شخص أو أن يسجنه أو 
بنفيه أو يصادر أملاكة أو يحرمه من حقوقه إلا إذا حو أمام 
عكة مؤافة 5 ائه . وق هذا تحديد الساطة األك وبده قيام 
نظام الحلنين 


٣‏ : لايحوز الماك فرض غرائب جديدة بدون موافقة 





البرلان وفى هذا حديد للطة اللك التشريمية 


Village moot ب‎ )©( 
Shire moot (4) 
A Wise maa ممناما رجل عاقل‎ Witae — (%) 


A1 


٣‏ : ليس للالك أن يمبث بالمدالة فيتكر حق فرد أو يؤخره 

على أن نوص العهد الأعظم لم تتكن واكة حلية ولذلك 
اختلف الك والشعب فى :فسيرها وحاول كل م أن يقسرها 
أصلحته ؛ وقد استطاع الشعب أن بتوسع فى هذا التفسير حتى 
أصبحت هذه الوثيقة تمتبر أساس حرية الشعب البربطانى 

وجدير بى أن أذكر بوذه الن_اسبة أن الدستور البريطانى 
دستور غير مكتوب» وأنه عبارة عن حقوق اكتسها الشمبولا 
يمكن للك أن يرجع فما بتانا . ومن الطريف أن أذكر أن ميك 
إتجلترا كان له <ق رئاسة عملس الوزراء ثم حدث أن تولى 
عرش [إتجلترا أمير اسان لم يكن يعرف اللفة الإتجليزية خضر 
بمض جلسات الجلس » ولكنه لم يكن يفهم شيثا ما يدور فى 
لهاس » وبذلك امتنع عن ضور جانات الجاس » متاك ذلك 
التاريخ فقد ملك إيملترا حقه فى رئاسة جلسات مجلس الوزراء 

وأعود إلى مواس_لة البحث قأتول إنه مفينيامام 218 
والششعب البريطانى داب على كسب <ةوقة» وكا حازل اح 
اللوك المروج على نصوص الممد الأعظم ثار الشمب فى وجمه . 
وقد أراد نرى الثالث فرض ضراب جديدة فثار الشمب. وفى 
٠‏ اشطر هذا الك إلى دعوة برلان يضم نوابا من الأشراف 
ورجال الدين وفارسين ع نكل مقاطمة؛ وبذلك أسسبحالبرلان ممثلا 
يع مناصر الأمة وقد وافق اليك على أنه لابد من دهوة 
البراان للاجتاع ثلاث مرا ت كل مام على الأفل 

وف عمد اللك إدوارد الأول انقسم البرلان إلى يحلسين : 
مجلس عموم ومحلس لوردات . ونی عام 1468 قم راع بين أسرة 
لشكستر وأسرة يورك وقامت امروب المروفة بإسم حرب 
الاوردتين وانتهى الأمر بفوز أسرة تيودوز ( لتكتر ) بمرش 
إعلترا مم4١‏ 


رہ أسرة تیودور 


امتاز عد هذه الأسسرة بتوقف التزاع بين اللوك والبرلان» 
وبرجم ذلك إلى عدة أسباب؛ أمما رفبة اللشمب فالس بمد هذه 


الرساة 


الحروب الطويلة » وانصرافه إلى طلب الملم والال وتكون 
مستعمرات فما وراء البحار » ولمرفة ملوك التيودور للخلق 
البريطاق ولمم لم يتكروا حق البرلان » فكان البرلان يعمل 
وفق رقباتهم وبذلك انقضی عودثم فی‌سلام وآم نبیر حدث فی 
عبدثم هو فصل كنيسة إتملترا عن البابوبة فى روما 
على أن أعضاء البرلان فى نهاية عبد هذه الأسرة أخ_ذوا 
بناقشون الاك إليمايات ويحادلونها وقد اضشطرت 
اللدكة أن ترد على أحدم قاثلة : « إن لم تأتوا إلى هنا لتناقشوا 
ولكن لتوافقوا » 
agree‏ ما Vou have not come here to discuss bul‏ 
على أن هذه اللكة قد مانت دون وارث ٠۹١۴‏ وانققل 
عرش تحاترا إلى جيمس الس-ادس ملك اسكتلندا الذى تولى 
عرش بوبطانيا باسم جيمس الأول ٠‏ وبذلك تم أتحاد إتجلترا 
واسكتلدناريحت نل واد » وبدا عهد أسرة استورت الذى 
مََارٌ بإ دام النشال بِيْنَ الك والبرلان 
أبو الفتوع علد 
مدرس أول الملوم الاجتناعية 
منود الثانوية' 





خلبرتاليوم الطبعة الثامنة منقحة 
ين کناب 
للأستاذ أحمد حسن الزيات بك 
وش القصةالمالمية الواقعية الرائمة اللالدة 
للشاعر الفيلسوف 
« جونه » الألملى . 
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مافسى الناس ولكن اطرد القياس 
للاستاذ على المارى 


« إن واجب الإنصاف يضطرق أن أبرى" 
المكومة الفائمة من تهمة الخروج على 
المصبية المزيية . . . لأنها لا تزال تمتقد 
أن من ل يكن لما فهو عليها » وأن مر لم 
يكن وندیا فليس مصيريا » 





(الزات بك) 
a‏ 

نظرت فى أهل دهرنا » وعال عصرنا » فوجدت الوازين 
ازين الرجال والأعمال » ومقاييس 
الأخلاق والفشائل ٠‏ لاتكاد تمد رجلا فى موشمه الطبيمى ؛ 
فكثيراً ما ترى إنسانا فى مكانة رفيمة » وم ركز حسودء فإذا 
أحبيت أن تمرف كيف وسل ».كت أنفلك روا 5 
آخلاقه وسلوكه . ركثيرا ما جد رجلا يشكو_زمانف » .دبيى 
حظه » فإذا أحبيت أن تمرف السر الذى 25ت به » والأمبب الذئ 
من أجله تخلف عن ركب أقرانه » طالمتك سفحبة رائمة.ءن 

سلوکه وأخلاقه وعلبه وفشله 
ولا شك أن قيمة الأذب هائت » وهانت قيمة 
المل » ونزلت قبم كثير من الأشياء» حتى الأخلاق لم تمد شيثا 
مذ کورا فى موازين كثير من الأفراد والجاعات والأمم » وبق 
شی" واحد ! قيمته » وله خطره » وله قدره فى وزن الرجال 
والأعمال » ذ ‏ هو ( النفمة ) . النفمة هى الوسيلة » وهى الفاية 
وم الدافم سكل ذى عمل إلى له » ولكل ذى يد إلى أن 
يتخذ يده ع من يظن أنه سيردها إايه أضمافا مضاءفة . ولا 
أقسد ‏ بط : الحال ‏ النفمة المامة فتلك أسطورة من الأساطير 
وخرافة من الحرافات * أشبه بالذول والمنقاء ولحل الوفى » و إئما 
أقصد النة. . الشخصية » تلك التى تطبع الأخلاق والأعمسال 
والسلوك . ابمها ء فلا تكاد المين الفاحممة لمخطى' من ذلك 
شيثا » فا بأس أن ببيع الأخ أخاه » وأن يتنكر المسديق 
لصديقه » دأن بطمن البرى' : وبكرم الي" » لا باس بی 
من ذلك : :ام قانون النقمة هو القانون » ولا باس أن تمامل فى 


عختلة » والقاييس مضطرية 





AY 





الحق » وأن نتقصر للب اطل » وأن ترفع الوضيع » وتضع 
الرفيع .. لا بأس 1 

هذا كله ساد ويسود » والنفوس خاضمة له مستشاءة؛ فيا 
وجرت نظرك لا تحد برا ولا فاجراء عالا ولا جاهلا ؛ كبيرا ولا 
مير » استطاع أن يمل الأخلاق والسكفاءة والإخلاص فى 
العمل مى القياس 

كن أنحى من سيبويه » وأدقه من العافعى ؛ وأنقذ بصرا 
من ابن سينا » وأثور بصيرة من اسن البصرى » وكن جاتب 
ذلك مسر جا فى الق » لا تمخشى ف الله لومة لاثم » ولا تداهن 
ولا تتملق ثم ثق من أنك ستموت جوعا 

وکن على ما شئت من خلن مى'» وخذ حظك وافرا من 
الجبل » وقسطك وافيا من الغباء » ولسكن صائع الرؤساء وعلق 
التكبزاء ؛ و كن أداة طيمة فى يد من بريد » ثم ثق أنك ستحيا 
حياة طيبة ۽ وستئمم عوفور الذمم » ورةسدا لميشن.».وستراس 
أقرانك وتاب أظاراءك » وتصل إلى أرفع اناب ر 

ییا کل هذا وحمت يكثير مثله » لا خاو مته بلد من 
الببلدان » ولا بورع عنه رئيس من الرؤساء رجەت إلى 
بطون التاريخ أتمرف أحوال تلك الأزمان » وأيحْث.فى سلوك 
الاشين » وحظوظهم » فرأيت هلم المربية الأ كير اللليل بن 
أعد مسترع عل أوزان الشمر ؛ وواضع أسول فن الوسيق » 
ومبتكر أول طريقة لوشع الماجم المربية ؛ وساحب الفضل 
الأ كير على النحو المربى » رأيقه يسكن فى خص » ويميش على 
كسر اللي اليايسة الجافة » لأنه لم يتصل بأمسير أو وزير » ثم 
رأيت الناس يأ كلون بعلمه لباب البر يمنى النحل 1 

وخطوت إلى الأمام خطاوة فإذا أديب المربية الأ كبر 
أبو عمّان الجاحظ يشكو ما نكو منه » ويكتب رسالة لأحد 
أسدقائه » يشم قبا على دهره » ويألم لقلة من يثق به من الناس 
لاستحالة الزمان» وفساد الأيام » وبك على المساضى حين كان 
الصدق والمياء ؛ وإيثار الحق مطلية السلامة . وسبب النممة » 
ؤلكن الحال تتحول > والدولة تتبدل » فيصبح ( ال مياء متصلا 
بالحرمان » والصدق آفة على الال » وتصير الحظوة البالثة » والنعمة 
السابغة » فى الثالب الفاخصة » والسكذب البرح * والجبسالة 
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اأفرطة » واليقين الضميف ) و كل من كانت هذه صفاته يستكل 
سروره » وتعتدل أموره ؛ ويفوز بالسهم الأغلب» والحظ الأوفر 
والقدر الرفيع » والأمر النافذ ».ثم يقول : « ثم نظرنا فى الوفاء 
والأمانة » والتبل والبلاغة » وحسن الذهب » وكال الروءة » 
وسمة السدر » وقلة الأب » »كرم النفس » والفائق فى سمة 
عله » والفالب لهواء » فوجدنا ( فلان بن فلان ) ثم وجدنا 
الزمان لم ينصفه من حقه . ووجدنا فشائه القائغة له قاعدة به » 
فهذا دايل أن الفشل قد مغى زمانه » وعفت آثاره » ووجدنا 
المقل بشتى به قرينه »كا أن الجبل يحظى به خدينه » 

فإذا رجمنا إلى الشمر وجدنا عبيد الله بن عبداشبن طاهر يقول 


إعنة الاهر كف إن لم تكفى لق 
ما آن أن “رحينا من طول هذا التشقق 
فلا علو محدى ولا سناعة ‏ كى 
ثور يقال الرا وعام ات 


وعشى خطوات ف الزمن فتجد الطَفِرائٍ يول 
وأعظم ما بى أننى بفشائلى حرمت وتال غيرهن ڈزائع 
وخطوة أخرى فإذا القاضى الفاضل يول 


ماضر جل الاهلين ولا انتفمت 
وثالثة فإذا ابن دانيال يقول 
كل من كان فاشلا كان مثلى فالا عند قسمة الأرزاق 


فإذا جثنا إلى المصر الحسسديث وجدنا ينض شعراء 
الشباب يقول 
سارك ای .عنقم ال اق 
جملت شمرها بلا أوزان 
حملت ثثرها يفير ممانه 


عبث هذه الحياة وفوغى 





ولو أن الحياة ترسل نثرا 
بعد هذه الرحلة الطويلة ذ كرت رسالة بدي الزمان الحمذائق 
التى يقول فبها : ( الشيخ الإمام يقول : فسد الزمان » أفلا يقول 
«تى كان سالحا ؟ أف الدولة المباسية وقد رأينا آخرها وسمنا 
بأو ما » آم فى الدة الروانية وفى أخبارها : لا تتكسع السول 
بأغبارها » إنك لا تدرى لن الفاتح » أم السنين الحربية 


والرمح يركز فى الكلى 


والسيف يشمد فى الطلى 


الرسالة 





حجر لقلا امراف وكربلا 

أم الأيام المدوبة » فتقول . هل بمسد ازول إلا اللزول ؟ 
آم الأيام التيمية ونقول : طوبى لن مات فى نأنأة الإسلام » أم 
على مهد الرسالة » وقيل اسكتى بارحالة  :‏ 
فى الماهلية ولبيد يقول: 


ومبيت 





ذهبت الأمانة » آم 


وبقيت ق خا ف كجلد الأجرب 
أم قبل ذلك وأخو عاد يقول : 

بلاد ا كنا وكنا تحها إذ الأهل أهل واابلاد بلاد 
أم قبل ذلك وقد قال آدم عليه السلام 

تثيرت البلاد ومن علها فوجه الارض مثير قبيج 
أم قبل ذلك وااللائكة تقول ( أتحمل فما من ب 

ويسفك الدماء » ؟ 


ذهب الذين يماش فى أ كنافوم 





اذه هى الحياة 

ولسكن أليس قى التاس من ينظر إلى الأمام البميد » أليس 
قم كن يتن نمس أوإعانه » ويؤمن أن كل. ما فى أيدى الناس 
تن مال ولاه الهو يأطل وزور » وأنه مها عظم لا يمدل حبة 
خردل تنتقص من كرامته ؟ 

أليس ف الناس من إذا أقدم على عمل تاس فيه حكر 
الشمير والحلق » وعرضه على ميزان الفضيلة والحق ؟ 

اليس فى الناس من يقنع بالقليل “ وبرضى بالكفاف » 
ويحتفظ با لته من كرامة » وين بها أن تكون مستعبدة 
لاناقع » خاشمة لذل الميش ؟ 

بلى ؛ إن فى الناس من هؤلاء أعزة » ولسكتهم ‏ غالبا 
يميشون على هام المياة » فلا يلبث أحدم أن ينطق كلة الاق 
حتى ساك الزبانية بتلاييبه » ولېد اللكايد مركزه » ويميش فى 
م ونكد _على ما يرى الناس ‏ واکنه يميش من رضا شميره ۰ 
وصفاء نفسه » وسو قلبه » فى جنة وارفة الظلال » وسءسادة 
لا :مد لها سمادة 


على العوارئ 


(۱) مسيم الأدياء ۽ ۲ سى ٠۰۰١‏ ط . دار الأمون . هنا وممروف 
عند الأحباء أن الشمر النسوب لماد وكدم لا أسل له 


حول مسل الأزغير 
للأستاذ كامل السيد شاهين 
eee‏ 

الثولون فى الأزهر تلا عدون أبمارم لترى مستقبله 
القريب أو البميد » فلهم الساعة التى ثم فيها» فإذا ما عبرت » 
استقبلوا ما يلها لا ءدبن ولا عابثين » ولكن ممدودى الأأيدى 
مرعى الصدور . وكأنهم مسئولون ‏ حسب = عن اليزاية 
ذادت أم نقصت » وعن الملاوات أطلقت أم حيست » وعن 
الترقيات أصيب بها موضمما أم جرت مع أهواء المصبية 
والحزبية والقرابة . فهذا من حسابهم ؛ يدركوته مرة ٤‏ ويكبون 
دؤنه مرات ؛ ويرعون فيه الذمة والأمانة تارة » ويتساقون وراء 
الآراب والشهوات تارات . فيحةرون اللَسم يتو توق الأمانقه 
ولكهم يرون هذه الشؤون - على أئّعال - عا يدل ف 
حسابهم . فأما مستقبل الأزهر فا علهم من حسابه من ثىء ! 

أقول هذا عناسبة ما تناوله يحاس التملم الأعلى الذى مثلت 
فيه الطوائف ما عدا الأزهر الشريف ؛ ويحث فيه أمر مراحل 
التعليم » وتوحيد مرحلته الأول ثم تشميها أفنانا وطرائق » 
والأذهر يذل فى نومته لا يدرى أينبت الطريق إليه أم يتصل » 
أيموج أم .ستقيم . وليس هذا من عيب الوزارة الى أغفلته » 
ولكن ع ب هؤلاء الثولين فيه الذين استرسلوا فى غفلهم 
فم تنيلهم ل+رائد » ول توقظهم الإذامات ء ولم يفتح أذهانهم 
هذا اللف اللاغط الذى يتناثر من أفواء التكلمين فى الطرق 
والقامى ‏ بالس المامة أو الخاسة 





من أ ثول عن هذه الففلة من رجال الأزهر . شيخه؟ وماذا 
عنع أن : رل نمم جريثة قوية . وماتحسب أن المرض الذى غشيه 
مانع من اتفسكير والتدبير . آم وكيله؟ وماذا عنع أن تقول نم 
جريثة ق بة . وما مسب أن شؤون الأزعر التى جعها فى حجره 
يرنه ١‏ فى تؤدة وعناء وولاء * ويقوم عايها فى الإسباح 


الرسالة 1۹۹ 





والإمساء مانمته من التفكير فى مسةةبله » وتأمين الطريق إليه» 
فإن كان كذلك ققد استهلك وكيل الأزهر وقته فى الجزئيات 
التى كان يستطييع أن يلا بها الأبدى الفارغة التى أسأبها أكال 
من قلة الممل . فهذا مدير الأزهر » وهذا سكرتيره العام » 
لا بكادان يحدان عملا » وها من قبل ومن بعد بةضيان صدر 
مهارها فى الإدارة المامة » يمالسة ومؤانسة وترحييا 

وكيل الأزهر » يضع عائعة على أم امير » وتدكان فى أم 
الخير له شاغل أى شاغل » ولسكنه يقاوم ويتقاوى ويممل على 
رهق . . ومثل ڌا جدير بأن بزل وان يكثر منه هذا الزلل . 
وميزان العمل جدير بأن يتل » وأن يطول به هذا الاختلال . . 
وحقيق بوكيل الأزهر مادام يدير دولاب الممل وحده أن 
يتصرف عن النظر فى م-تقبل الأزهر » إلى النظر فى التوافه 
والئةأسف التى علا" الوقت ولا تؤلفى ادر 

نظر محاس التعلم قى أمر الوحلة الأولى ملا نوط واحدا 
على دزَاعيّة ست سنوات اها التعلم الايتداق » منها ثنتان 
رياضن الأتلقال أ وأباح - بقرار من الوذير ‏ إنشاء فرق 
لتحفيظ القرآن النتكريم عهيدا لمن شاء أن يتم دراسته فى الماهد 
اللديتية» تمقسم التملم الثانوى إلى علمى وتجارى وزقاعى وصناعى » 
وجملها كلها أمدادا للكليات ف الجامعات 

فا موقف الأزهر من هذا التنظم ؟ أيبق على القسم الابتدائى 
فیه» وكيف ينسق هذا القسم مع الابتدافى المام» أيكون بمده » 
قيقغى التلميذ ست سنوات فى الابتداثى السام ثم يتقدم للقسم 
الابتدانى فى الأزهر ؟ . إننا إذا اتبمتا هذا فسوف جد ايتدالى 
الأزهر خاويا لا ينظر إليه أحد » لأن أحدا لا يشيع على نفسه 
ست سفوا ت كاملات لا لشى' إلا ليدرس فى الأزهر . وما الدراسة 
فى الأزهر بممتازة شيثا » ولا بجعادلة فى نظر الكائرة من الأمة 
للدراسة فى الدارس أي كان شكلها ‏ إذا فنحن معنطرون إلى 
إلناء هذا القسم » ولك نكيف ينام هذا الإلناء » وإ أبن 
بذهب:هؤلاء الدرسون ؟ هذا تاج إلى مباحثة 
وزارة المارف والاتفاق معها على هذه التصفية » ولندع الآن أمر 
هذه التصةية وطرقها » ونستةم فى طريةنا الذى نمرض فيه 
موقف الأزهر من التمليم الما 











Ve 


إذا ألثى القسم الابتدائى من الأذهر بق القسم الثاز 
لا يرفده رافد . فالتاميذ الحاصل على الشهادة الابتدائية لا 
أن يشق طريقه فى القسم الثانوى بالأزهر . ثم هو راغب عن 
هذا الطريق لن أمامه طرق كثيرة أيسر يسرا » وأوشح قسسدا» 
وأربح غابة . والنظاراليوم لاحياة : 
ولا شك أن كليات المامعة فى هذه الذاحية تسلح الطالب لاحياة 
أكثر ما نسلحهكايات الأزهر » وقد كان كيان الأزهر ناما 
فأما القداسة فقد فقدها الأزهر فى 









ليح لاضراب والثلاب » 





مصر على اتر ؛ وما ينبفى أن يقوم معهدكالأزهر على ثى' 
وی » وأن يستمد وجوده منه . وأما الذقر فقد کان عاملا 
مهما فى انصراف النأس عن المدارس إلى الأزه, 
للمدرسة منذ عشر سنوات مضت مظاهرها ومصاريفها للكتب 
وللتملم ولاحفلات . أما اليوم فالسكتب لجان والتملم_بإلجان 
ووجبة الغداء بإللجان » فأى مدماة بمد اتقشاض هاتين الدعامتين 
تدعو امرأ إلى أن يدفم بابنه إلى التملم الأزهري ؟ لقي رأينا 





نقد کارت 





الأزهر حينا يوسرون بمض ليشار يمرضوق 
عن الأزهر إعراضا » ويسلسكون أبنباءم .فى التمليم.«الدتن 
إيثارا له » وإدرا كا م مهم أن الدولة تنظر إلى التملم فى الجامعة 
نظرة أعلى من تزتها اعام ف الأذعر . وأن الحياة تطلب 
النوع الأول ألف من طلا للنوع الآخر . . فإذا أتحينا على 
القسم الثانوى بالإلناء كذلك بق الدور الثالك من التملم 
الأزهرى بلا سم » وهو بعد بميدكل البمد ع نكل نوع من 
وتنيجتها 


الأسائذة من مدرسی 


أنواع الإغراء . فالدراسة فيه ليست سبلة ممهدة . 
ليست زاهرة بإهرة محببة 

إذن ف-كل ظواهر النطق تؤذن بأن الأزهر مقغى عليه 
لعا . وتمدوع من عمدرعين ذلك الذى يزعم أن النزعة 
الدينية فى الأمة إعكن الاعتاد علها فى الإبقاء على الأزهر رحفظ 
كيانه فإن التيار المام أقوى وأعتى من أن يتصدى له أفراد 
شذاذ من سوقة الأمة ورماعها . وممدو ع كذلك من يمتمد على 
وزارة العارف فى توجيه طائفة من أبناء الأمة للتملم فى الأزهر» 
فوزارة المارف لا تملك هذا التوجية » ولو ملكته لوجب ألا 
تلجأ إليه » فا لم يكن للاأزهر فى نفسه من المببات فيه ما يقيمه 








ويدفع تلوب الناس إليه راغبين » فمليه المقاء . وحن لا ملك 
أن نوجه لوما إلى وزارة العارف فيا يسرت من أمور التمللم 
واحترمت من رغبات التملمين » وإن عاد ذلك على الأزهر 
بالضمور والاعحلال ؛ فإن حجتها فى ذلك أمهر وأظهر من أن 
يدل علها . و كين نالب الخاية للا زمر من التملم المام إلا إذا 
كان الأزهر نفسه لم بست 
فإذا كان هذا حاله فلتذهب به الرياج ليم 
وخلا المارف ذم 

ولكن يذبغى أن نشع فى حساينا أمرين قبل أن کم على 
الأزهر بالإعدام . أول الأمرين أن تتساءل هل الدراسة الى 
يقوم بها الأزهر يمكن لسكليات الجاممة أن تقوم بها ؟ الجواب . 
لا. ثم نتساءل : هل هذه الدراسة مفيدة فى ذاتها » مطلوبة 
اصيائة الأمة الإسلامية. ولو فسكرنا من ناحية حفظ تراث إن ل 
محتجه اليوم فرعا احتجناه غدا » وإن غطى الزمن على بهارة 
ذوز» فترۃره فرعا شف عنها فى مقبل منه قريب أو: بميد ؟ 
الجوات نين" ويا دام الأمركذلك نيجب أن يبق الأزهر . 
وب .أن يفهم السثرلون عن التملم أنه لا بد من يقائه الأداء 








رسالة حاضرة أو مقبلة » ولفظ تراث يد من اللئة والفقه » ولو 
أنه حفظ يقوم على الترديد أ كثر مما يقوم على التجديد حتى يقاح 
له من يخطو به یوما 

وثانى الأمرين : هذه الأشاحة المرضة عن الدراسات 
الأزهرية هل تنبنى دانما على حسن التقدير أو يداخلها قليل أو 
كثير من الورائة لأفكار جاهلة تتبع أ كثر ما تتأمل » وتنخدع 
أ كثر مما تصيب » ويثرها الزخرف أ كثر مما تهرها الحقيقة. 
فالحق أن كثيرا من يمرضون عن الدراسات الأزهرية » قد 
استقر فى أذهانهم: أن الأزهر إغا يدرس فيه أبناء الفقراء » 
وأن الالتحاق به عبادة ! كثر ما هو دراسة » وأن أبناءه 
لا تنظر إليهم الحكومات بمين الاعتبار والتقدير » وإنما تجاملهم 
يحاملة » او تطاولهم مطاولة » أملا فى أن تصل على ظهورثم لثاية» 
او نكف بسكونهم شرا وکت ق قلاقل 

وإذن فا عند الناس من أفكار سيثة عن الدراسات الأزهرية 
لا ثل المقيقة » والهراسات الأزهرية جديرة بالإقبال عليها 








أغنية الحرمان 
للأ ستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 


إلى صدبق الأستاذ حسين وفيق الجادر 


باشانا اف :دسا وشماباً شع فى أئق حياف 





عمرى الأول وى فترفق بالذى أبقيت لى من الات 





سنوات قد :ولين سدى 2 مفلا ينی على الأوض الا 


لاما . والحسكومة والأمة الإسلامية جديرة أن مها وان 
تحتفظ بها . ولسكن كيف السبيل اليوم ؛ وليس لأحد أن يرم 
أحدا على اجاه بمينه فى الدراسا. 
قلنا إن الأزهر قام على ءنصرين : على القداسة » وعلى الفقر . 
وحن لا . أن نب على المسا الأولى لأنها عساوهية-خيفة» 
ولو أدخلناه نى الأساس اليوم » فأجدر أن يهار البناء كله 
واا ا الأخرى فا زالتاقية برغم ممانية التمايم ووجبة 
الثداء . ذا بأن أقواما ‏ وكثير مام - فى ضر من الم 
وجدوا >. * التملم ووجبة الظهيرة » فن لهم بوجبة الصباح 
ووجبة لل ؟ ومن لهم مروف اليد والسكساء ؟ إذنفليدتشن 
الأزهر الا ا من هذا السنف » وليبق بأقسامه الثلاثة اعا » 
وليقلل ه هذه الماهد النبثة فى أتحاء القطر » فليست الدولة 
بحاجة إل. كثيرين من التوسمين فى دراسات الأزهر . وأخيرا 
فليكن زهر جاممة داخلية تضمن الطمام والكساء والتربية 
والتملم ف ألا يزيد داخلو. کل عام على ماثة ٠‏ وليضمن لطلابه 











إن 





¥۱ 


لم أجد فى ظلها إلا المنا والأمى القائل والذمع الضاع 


6مه 


وأيحت السهد جفنى ودى 


واقد بح من الشكوى فى 


أنا ذوبت شبابى فی دياك 
أثرائى لم اثل ,يمد رضاك 





إن تكن 5يخرمن دمعى وی من نسج خيالى 
دمية أبسر فما طيف ربى وأرى فى ظلها سر الجال 


أنا كرنتك: لكن لالفتلى الإلتانى بأحشان الغلا 
تالم) أقطع بالآمات ايلى «جرالحى تتزى ألا 
علنى ألقاك فى الوادى القربب 
مات عنى كندق: أو قريب 


مثقل الاو بأغلال الزمن؛ 








الجاممات 





ومتخرجيه هن اليزات ما تضمن المسكومة 
الأخرى 

وليستصف هذا الوفر الوفير من الأساتذة: والكتاب عاما 
فى إثر عام » وليبق فيه خلاسة مغلسة من الأفذاذ علا ؤخلقا » 
Ya‏ افم لبد من 
مبادى' السياسة » ولا تنقاد اغرض من أغراض الحكام . فإذا 





وليرب دؤلاء الجدد من الطلاب تربية <, 


ترج فی کل عام من هؤلاءعشرة فائرين فيهم مارجو للا زهرمن 
مكانة علمية وخلفية » وليقومن الأزهر بعذ على قدميه » وليثبئن 
أنه أهل لاحياة ١‏ 

وقد يظن متظننون أن هذا خيال خاثل » ولكن سوق 
يشهدون بأعينهم هذا الإعراض الشنيع عن الأزهر » وعن دار 
العلوم حين ينقطع سبها من الأزهر » وسيجدون 
أخلدوا إلى الآمال | كثر مما يسح الإخلاد » وأن ما يواجههم 
من الشر أ كبر من أن يدفع بالتصايح والبكاء | 

امل الیر ساهِين 





تفم قد 








7 الرسالة 





فكأن ل تك قد جلى عبء ألم ثقيلات المن 


es 
سوف. لقان وألقاك. آنا او کی جراحن اوذ‎ 
فإذا رف الموى ما يننا أترى بدنيك منى ستمى‎ 


وحوالی ظلال وجنى 
ما ألاقيه وباوبح النى 


ام ترى أظما والنيع غزير 
شاه وجه اسن إنكان الصير 


ooo 


فى لة الصمت 


للأستاذ مود فتحى اروق 


ھون 





باشاعر السمت.. كفاك الجن غا اناف 











أ ذا الذر 
قد مغى الزورق الجزين .. ومازات تى لوج سير الطواف 


نت هب السواق 





ہی ذى ياغق هوج الأماسير تدوى 
. فتشدو مزق الأعطات 


الأطلياف 


موقل قزرت اغات ن الست . 





وستمحو الأمواج بيض أمانيك ... وتمى 
أمهذا الغريق .. رفقا بدنياك . . نقلف الضفاف مت عميق 


قد تضلات ! ... ماتصباك باشاعر ؟ .. عد .. فالحياة حر سحيق 
كلا .رمت الحياة وصولة ... اسيقرت ماف موجة وبووق 
ب الصمت؟وتطوى النى. وأنتفريق 


يتن بم الظلام اميق 


م تقضى الشباب فى 





وعدا ان لی صوى مر ات + 


أا الشاعر الذى يتنى . شا وطولا 
إدجع الآن ان ترى تم ا الأرضتر جى الستحيلا 





. أوسد الكون دونه الجمولا 
. حسبك ديا .. خلةتها الأحلام عرسا جيلا 
.. وسخت أن تظل..الياة الوصولا 





أنت بإشاعر السكينة قاب 
لم هذا الوجوم ؟ 
لغط هذه الحياة . 





أبها السمت با إله الآمى .. ايها المالد الذى ليس يفنى 
أنا ياسمت - لو علدت فؤادا .. سادرا فى اللجاج شيع نا 
آ .. امت ثبلي ا ا 


اک موت أقمه. ق > 
موجك الساحر 'الروع أغرانى .. فا ثءت فى شفافك أمنا 


أبن 








وف يستبيى سسراب.. منك يا معت.. كاذب.. يتجنى 
ممم 

أيها السمت .. أا الما الزاخر 

أنامعت خافق .. رائع اللحن .. دجى الأسرار .. جم الشرود 

فى هيكلك الحالم .. الرهيب .. البميد 


الكدود 


رقا عق 


سحرتى إلية شمر . 





1 ن زوارق أحلاي .٠‏ وقد طوق الشباب وجودى 


عب .. ان يعود غير حطام .. يتهادى بحت الظلام الديد 


aoe 


اقب اق . ,وخوت المرووغلف اجون 





ها أنا الآن .. بين فكيك ياسعت .. فرفة] .. بخافقق السحور 
ها أنا الآن. .بين موجك طيف..راعب الظل..كالثذا الأسور 
لیت ى كنت صرخة فى فم الدهرتلاشت. .أو كنت بعض سطور 
الأحلام فى يمرك العميق مر لقي 





آه..ياصمت..لا تسكن مثل دنیای +ؤونا.. فخلی وا كتثابى 
لا ترعنى..فقدكرهت حیانی.. واجتوبت السكوث فوق التراب 
ليس لى فى الحياة أى آمال 
ذ أن تاه زورق بين أمواجك.. ياسمت .. شاع منى شبابى 
أسفا .. خابت الظنون ومائت .. أمنيانى فى خاطرى الرتاب 


ایروس 


.. فواخيبة اللى والرغاب | 





[اللوسلب امراف ور ثمى 





دورش ابوت 


للاستاذ عباين قشر 


ويل للاادب إذا احاج إتاجه الرقيم إلى النعجيم » 
واذ كر کار الأدباء فى السرق والنرب فإنهم قد متحوا 
الإنسائية هذا التراث الرقيع الضخم دون أن يشجموا إلا 
ادرا » وقلع أن قول م 0 عجوم 
6 بلدة المحرمان » والما للذة 





ن 


ساعد مع ابر 
لم يخدعنى الرس الواقف رباب معالى الدكتور مله سين عا 
عما کان يدور لدی وأنا فى 
الطروق إليه . كنت نائطا إلى 





لقاء مماليه ف الوعد الشروب» 
وأنا أعرف عن نقسى - فيا أعرف عنها - التثاقل بل المزوف 
قابلة الوزراء وأمثالهم من التكبراء ؛ ولكن ى كنت موقنا 
اف ذاهب إلى رجل ليس من هؤلاء » أو هو مہم شکلا ور 
واسكن فيه ما أقصد غير ذلك » فيه الأديب الأستاذ الذى طالما 
أاقى إلى وطالا وعيت عنه » وطالا تحدث إلى وتحدئت إليه وإن 
لم ألقه قبل ذلك إلا لاء عابرا » طالا أسخيت إليه فى السطور 
وعشت ممه فيا بين السطور » وطالا أنس به خيالى وأنا اسوق 
إايه الحديث فى بض ٧اا‏ كتب 

كان ذلك ما يدور يلدى حين أقبلت على دار المميد أستأذن 
فى الدخول . وأذن لى » واستقبلى مماليه فى غرفة الكتبة » 
اقوت منه الس أول ما اقيت » وشاء آدبه أن يمتذر لوقوق 
دقائق بالباب . وأخذت يملسى يمواره ‏ وأنا أشمر س على انقياض 
فى -- بأن التعارف بيننا قديم المهد . وأخذنا فى الحديث » نتتقل 


من خاص إلى عام » ومن مام إلى خاص ء وكان يجيبنى 
لك لرد 


عن 








عديك الا اکور عه ن اغا 


الرسالة 7 





عماوجهت إليه من أسئلة فى شؤون الأدب والفن بطلاقته المروفة» 
ويمزج ذلك برح ودعابة فى بءض الواطن ء ولك عن الحديث 
المام حينا فيسبغ على أنسه وإتطافه . . . فكان يفسكر ويمير 
. قضيت ممه ساعة ماأعظمها ! وما 
أقمرها ! وخرجت من لدنه » وقد قبست لقراء الرسالة أقياسا 


ويلطف ويؤنس فى آن . 


من أدب المميد » وتزودت لنفدى با لن تنساه نفسى 


كان أول -ؤال وجوته إلى ممالى الد کتور طه حسين اغا » 
ما بی ل 

أنت وزبر المارف * وأنت = قبل هذا ومع هذا وبعد 
هذ اح عميد الأدب والأدياء . وقد رات البلاد أعمالم الجيدة 
فى نش التملم “ والأمل أن يظفر الأدب والثقافة المامة من 
الدؤلة على يدير يمل ذلك » قاذا أعددم فى هذا السبيل ؟ 

قال مماليه : الواقع أن تيسير التعلم ونشرهوما فما من 
مساعب يحب قهرها ومن 
عقيات يجب تذليلها - كل 
ذلك قد استغرق وقتى وجهدى 
وتفکیری » حتى نسيت أو كدت أنسى أن ينى وبين الأدب 
ص 6 ونسيت أو كدت أنى أن للآذب على حقوة يت أن 
تؤدى . ولا أرى إلا أن ؤالك هذا سيضطرف إلى أن أعاسب 
نفسى وإلى أن أجمل الحساب عسيرا ء وأنا الآن والآن فط 
أسأل تفسى ماذا يحب على أن أفمل للا دب والأدباه » وأحسبى 
أؤدى لم خدمة خطيرة مادمت أنشر التمليم قأعد للاأدب 
والآدياء قراء قد يكون لم أثر فى نشر الأدب أولاء وفى توجيهه 
ثانيا » وفى إشمار الأدباء بأنهم لا يكتبون لأنفسهم وحدها ولا 
يكتبون لنظرائهم من الأدباء والتأديين سب » وإما يكتبون 
لشمب يقرأ قراءة مياشرة » وأظن أن هذا ليس قليلا . ودعى 
الآ أسألك أنت : ماذا تحب أن أ. أصنع للا دب والأداء أثناء 
نهبوضى بأعباء الوزارة ؟ 

مظافر الفساط ابر د لى : 

قلت : يمكن القول - على .وجه الإنجال - بان النشاط 




















ر 








ثلاث أمور: (1) خدهة 
التراث باحيائه وتنميته (؟) 
والأخذ من الآداب الأجنبية 
(*) ثم الإشافة الذاتية . 
فالأمران الأولان يحتاجان إلى 
الإدارات الحكومية القادرة 
على الممل انتج . ويتطلب الأمر 
اثالث » وهو الإضافة الذاتية » 
تشجيع الأداء وإثاية جهودم 
إثابة لاححققها لحم الجوور الحالى 


اعياء الراب : 
قال مماليه : أما إحياء 


اترات القديم فإن جهودا 
كثير: 


الثقافه العامة 





تبذل فيه » فإدارة 





تمدة النشر 
الآثار الأد بي ةالقدعة» وتشجيع 
الذين يعدونها لانشر ويقومون 
علية جما حدقا ولق 





أشكومن تقفصيروزازة المارف » 
وإ أشكو من تقصير ا حتقين 
الذینلا! كاد أحسمنهم جهدا» 
وریا اتهى فى الأمر إلى أن 
أختار أنا طائفة من التكتب 
القدعة وأكاف بمض الباحثين 
بدرسها وتحقيقها » وأدعو 
بالقياس إلى بعشها الآخرأدباءنا 
إلى أن يستبقوا فى درسها 
وتحقيقها » ولكن كنت أعنى 
ألا تاج الأدباء إلى هذا 
التوجيه الإدارى . وى دار 








كلاسب 


ت أبحر مال الد تور طه حين باشا ظهر يوم السيت 
الاغى من الاسكندرية إلى باريس» لمضور مؤاكر الإوننكو 
رئيسا لوفد مصر . وهذه هى الرة الثانية الى يرأس فيها 
اليه الوفد الصرى فى مؤتمر اليونكو » وكائت الرة 
الأولى قى العام اللاغى » وقد كان طبه فى الؤتمر السابق 
سدى كبير ني أتحاء المالم وأبدى كثير من أعضاء الؤاعر 
إعجابهم بها 
ه عا قاله لى الوكتور له حسين باشا أ كثر من صراحتك 
وتقدك وخاصة فيا يتملق بوزارة المارف ووزير المارف 

ت زار الليونير امروف مد مود خلیل بك رئيس 
جمية عى الفنون الجيلة ‏ معرض خريجى الفنون » ويد 
أن أبدى إعجايه بيعش الاوحات للروظة , » سأله بعشهم 
أن يعترى عا شتا بم فرفش انلا إن لا يثتري لفنان 
مصرى ! أى أنه من حى الفنون الميلة الأجنية فقط .. 

8 ادر داز ال کاب المأى كك ا الكل الو 
أوأالدين ل طريق انكر » للا سان للم د خلا 
وهو من ماله يمتوئه إلى يطلق. علبها : ,« مو اباب 
روحى احضارة الادية » والكاب الأديب زج فى هذه 
الأعحاث الفكر والدين يخواطر الأديب » ويقدمها #قارى“ 
فى أسلوب حى وتق جيل .. 

ه سألنى يش الكاتين إلى من قراء الرسالة» عن 
اتقطاع الأستاذ أنور المداوى عن الكنابة فى الرسالة ٠‏ 
والجواب أن الزميل السديق يثتغل بإعداد كتاب له للطبع 
ويستنقد ذلك جده فى الوقت الماشر 

ه بوخد من البيانات الى تجمبا إدارة النجيل الثقاق 
بوزارة المارف عن التأليف فى مصر سنة 116٠‏ أن عدد 
الؤلفات فى الأدب ٠١١‏ مقابل 1١4‏ فى سنة 15415 , 
وتوزع هذه الؤلفات الأدية لنة 156٠‏ کا بل : 43 
كتابا فى الفراسات والتقد »و ۱۸ ديواناء و ۴۷ ىق 
القصس 

ه رددت المحف أنباء عن راقصات مصريات سافرن 
إلى الخارج وأسأن إلى سممة البلاد بتصرفات غير لائنة » 
والمجيب أن تسسيهن المحف « فنانات » وهن راقصات 
من النوع اقنى تسى" إلى القن تسبتهن اليه 











السكتب لجنة لإحياء الأدب 
المرنى القديم برأسها الأستاذ 
أعد أمين بك وأنا بعض 
أعنائها » ولكتها ل تكد 
تیدا عملا بد » وأرجو أن 
تكون جهودنا منتجة فياف 
عملها إلى “مل الثقافة المامة 
وإلى عمل اعبات الخاصة ٠‏ 
وما أظنك تطلب أ كثر من هذا 

لمر : 

3 قال مماليه : وأما النقل 
عن الآداب الأجنبية فقد رج 
فى الأعوام الأخيرة عدد سالج 
من الكتب »© نكر بمضه 
اظر النشر ؟ وإدارة 
الثقافة هى الشرفة على ذلك » 
ورجا كان اختيار هذه الكتب 
موضع ثى'من الجدل » ولكلها 
حركة على أى حال . وقد قررت 
فى هذا المام نقل آثار شكسبير 
كلها إلى اللذة المربية » ونقل 
آثار راسين إلا كذلك . 
واولا السمويات التى تثار دائما 
فى وزارة الالية لأخذنا فى تنفيذ 
هذين المملين الاطيرين » 
ولكى واثق من أن تتم 
الصموبات ستنتهى » ولنتصدر 
اليزانية الجديدة. إلا وفها 
الاعّاد الذى تاج إليه . 
وعى أن بتصل هذا الجهد 
فتنقل إلى اللفة المربية آثار 





وټتة 








کار اتاب والشمراء فى الغرب شيثا فشيثا 

شيع او وباء : 

وتال : أما الإشافة الذاتية فنست واثقا بأنها تاج إلى 
التشجيع وحده » وأخشى أن تسكون فى حاجة إلى ثى' آخر غير 
التشجيع » هو خسب القرااج وإيثار الأناة والتجويد على المجلة 
وابتفاء السكسب » وفكل عام تعطى جائزة فؤاد الأول لادا 
وتمطى جوائز المع الاذوى ؛ املك توافقنى على أن الذين ظفروا 
هذه الجوائز لم يسملوا للها ول يسءوا إلها “ وإعا اشطرثم الأدب 
إلى أن يكتبوا فسكتبوا > وعرفت لهم الدرة قدرم فاجازتهم . 
وويل لادب إذا احتاج إنتاجه الرفيع إلى التشجيع » واذ كر 
كبار الأدباء فى الشرق والغرب » فإنهم قد متدوا الإنسانية 











هذا التراث الرفيع الضخم دون أن يشجموا إلا نادرا » و 





ن نفوسهم وقلويهم ومن إستمةاعهم 


١ نويا‎ 





أن تقول [نهم اش 
بلذة البؤس والرمان » وإنها للذة حاوة 





ماع ار وأربار : 

ثم قات لمماليه : كنم تدعون الأدباء إلى نسكوين مجاعة 
عثلهم وترعى حقوقهم » ولمل مكانكم الآن فى الوزارة مما يمين 
على إنشاء هذه الجاعة ورعاية الدولة إاهاء فا رأيكم فى ذلك ؟ 

قال : لو أنشأ الأدباء جاءتهم هذه إنشاء جد لاعبث فيه 
لكنت أرل من يسمى إلى الاشتراك فما واسكنت سفيرها فى 
ملس الوزراء وى البرلان » ولكن جاعات الأدباء لا تنشأ 
بالمراسيم ولا بالقرارات الوزارية » وإكا تنأ أولا ثم تسترف يها 


بدى مشروع قانون أرجو أن 





الدوة بمد ذلك . ومع ذلك 
آقدمه إلى البرلان فى أول دورته القبلة إن شاء الله » وهو ينشى" 
معهد فاروق الأول لاعلوم والفنون والآداب » وسيكون هذا 
: شمبة الطب . وشمبة الملوم » 
وشعبة الملوع السياسية والاقتسادية » وشعبة الأدب والحديث »> 
وشمبة الفدرة اتجميلة . وليس هذا الشرووع جديدا ؛ وإنا حاولت 


المهد مؤلفا بن شەب نجس 





000 


استصداره مع السنهورى باشا حين كان وكيلا لوزارة المارف 
وكنت أنا مراقبا للثقافة العامة » وحاولت استصداره جين كان 
نميب الحلالى اشا وزيرا للممارف » ولم أوفق » وأرجو أت 
كنتب لى التوفوق فى هذه الماولة الثالثة . وان يثنى هذا المهد 
ان إنشاء جاعة الأدباء الحرة ؛ وان عنمنى أن أ كون من 
إلى الاشتراك فما 

الع وا ممت ابر" 


وقات : المحكومة عد السرح بالإعانات الالية ليقوم إلى 








جائب اليا التى تجتذب إلها الجاهير » فلماذا لا تمين الجسلات 
الأدبية لتسير إلى جانب الجلات الأخرى ؟ 

قال : ليست وزارة المعارف هى التى تمين المسرح » لأنه كما 
هو الآن لا يكاد يخدم الأدب العربى » وإعا هو لون من الترفيه 
وإشاعة الوقت . ,وان تقصر وزارة المارف عن إمانة الجلات 
الأدبية ألالصة إإذارجدت ووقفت نفسها على الأدب الرفيع 
والثقافة,الممتازة,م:وشبيلها إلى هذه الإعانة هو الاشتراك فى أعداد 
شخمة ما لدارسها السكثيرة التى تزداد كثرة من يوم إلى يوم 

وقلت : يما للمسرح من أر فى التثقيف وتذوق الأدب 
السرحى » ألا ترون أنه يحدر بوزارة لمارف أن تمين على الم وض 
هذا الفن أ كثر ما تفمل ؟ 

قال : جثنى بالأعوان الذين يكن أن أعتمد علهم فى ذلك » 
ثم لنى إن قرت بمد هذا 

کتاباں : 

قلت : أرالى قد قرغت من معا الوزير.» وأريد أن أو جه 
إلى طه حسين الكانب الأديب بهذا ".وال : هل فى برتايجه 
امال أن ينيز بض الفرص فينتج جديدا فى عام الأدب والذن ؟ 

قال : فى رأسى کتابان ان أستريم تی أ كقيهما إن مد ل 
ق أسباب اللياة ٠»‏ أعيغا يسير لا أحتاج فيه إلا إلى الوتت 
لأمليه » وهو رسائل إسبانية ؛ والآخر تاج إلى الوقت والبود» 
وهو تاربخ الشمر المربى إلى عصر أبى 1( '2.. ٠.‏ ولكن الوقت. 

















o e 35‏ 4 
سرع وكفيو, اررستاز صر الطالى 


« ليقرأها صديق معالى الملامة خليل مردم بك » 
للد ستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 
تىماھ 

المرجى ٠‏ عبدالله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن عمّان بن 
عفان من شعراء قري الذين شهروا بالنزل والنرِ اه 
نحو عمر بن أب ربيمة وكان مشذوقا الهو والسي د(). ولتي 
بالعرجى نسبة إلى « المرج » وهو ماءاله بإلطائنٍ 59 » وكان 
من أبرز فتيان قريش عاش إلى سنة ٠‏ م وقد اشترك ق 
الجيس الذى غزا القتطنطينية 
سليان بن عبد اللك المليفة الأموى » وقد ذكر الؤرخون أنه 
كان كرا إلى ححد الإسراف97) ومن سفاته الفتك والنجدة 
والشجاعة والمجون: وقدقيل إن ميل إلى القصف واللبوومنازلةالنساء 





:تة مسلمة بن عبد الك فى عبد 





)١(‏ الأغاتى 
(؟) مسجم البلدان لياقوت مادة « المرج » 
(؟) تاريخ الإسلام للذعي 


بد 


يغى والصحة تضمف وأنا أنمزى بمداعبة الأمل » راه الستمان 
روائع واسفاف : 
ثم سألت مماليه السؤال الأخير : مارأيم فى أدب الجيل 
الذى بلى بقعم ؟ 
قال : فيه روائع ترتفع عن الشك » ولكن فيه إسفاظا 
كثيرا . ولا تدخل فى التفصيل فلن تنال منى شیٹا 
عباس فضر 





الم ناوات كان شديداً . أماشمره فيتسم بالطابع الوجدالى وقد 
تحافيه كا قات عو عمرينأبى ربیمة حتی أنهاعترى به عند وفاة 
عمرلسدهمده فىهذءالطريقة » وقدذكرالأسفمانى ف الصفحة 
۷ من الجزء الأول من أغانيه : 

أنه لا مات حمر ين أنى إريعة ایک تناه مك بكار شیا 
ولت إحداهن 8 من لكة وشمابها » وأباطحها » ونزهها» 
ووسف نسائها ؛ و<س هن وجالمن ووسف ما فما ! فقيل لما 

ختغى عليك » فة_د نشأ فتى من ولد عبان رغى الله عنه 
- أى المرجى ‏ يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه . فقالت أنعدوق 
من شمره . فأنشدوها فحت عينها وتكت وقالت ‏ الجد لله 
الذى ل يضيع حرمه . وديباجة العرجى فى شعره مشرقة صافية 
غلا مضحة من الإزالة ولون من الرقةء حتى أن الغنين تفنوا 
بالکثو من شعره؛ وهو کا قال الأستاذ المقاد فى كتابه «شاعر 
لتر ران أي ربيمة » : 

«إحدئىاهاتين الدرستين مى مدرسة الشعراء الذبن 
اشتهروا بحب امرأة واحدة كا اشر قيس بليلى وعروة بمفراء 
وجيل ييتينة وكثير بمزة وتوية بليل . والمدرسة الأخرى هى 
مدرسة الشمراء الذين تنزلوا بأ كثر من 
بحب النساء مامة كممر بن أبىربيمة والعرجى واب قيس الرقيات . 





واحدة أواشتهروا 


ومن هنا تتح لنا صفات شمره 
وقد ختمتحياة هذا الشاعرالفذ بمأساة؟ إذ انطفن عليه أمير 
مك مد بن هشام الغزوى فى عمد الحليفة هشام بن عبد الك 
وهو خال انا 
ومكث فى السجن ٩‏ سنوات حتى توف » وله فى السجن ججلة 
قصائد نفيسة مها قوله 
أشاعوق وأى قتى أشاعوا ايوم كريبة وسداد ثثر 
وخلوتي لمترك التايا وتدعرعت أسلتهم لنحرى 
كأنى لم أكن فيه وسيطا ولالى نبة فى آل مرو 
ويذكر الؤرخون أن السب قى سجنه هو أنه كان قد شبب 


ض عليه بتهمة أسندها إليه وضربه وسجنه 








(4) شاعر الفزل ص ؟4 « سال اقرا > 











الرشالة 





فى جیداء آم عد بن هشام اللأزوى وكات واليا على مک 
همجاء لاما 
وما يقول 

عوجي علينا ربة المودج إنك أن لا تفملى حرجى 
إى انيحت لى عانية 
تلبت حولا كابلا كله 
فى المج إن حجت وماذا منى 
أبس ما نال عب لدى 
نقض إلبكر حاجة أو نقل 


وهن رقيق شعره وقد غنی به 


إحدى بنى الحارث من مذحج 
ا التق إلا على ميج 
وأمله إن هى لم محجج 
قوله رج 
هل لى مما لى من اغرج 


بين حبيب 


أماط تكساءالأزعن حروجهها وأدنت على الحدين برداً مبلهلا 
مناللاء ليحججن يبنين حسبة ولكن ليقتان البرى' الفلا 


وليقصور القارى" الذواقة جال قوله « البرى" الننلااة 
كا شبب المرجى بجبرة وفها بقول 
عوجى على 
وتنزل فى أم الأرقص ‏ عمد بن عبد اوحجن المؤزوى ب وى 
عانكة زوجة طريح بن إسماعيل الثق » كا تنزل فى كلابة مولاة 
لثقيف » كانت عند عبد الله بن قاسم الأموى . وفيها يقول : 
قالت كلاية من هذا فقات لما أنا التى أنت من أعدائه زعموا 





لی جبر هم الود وإنقمو سثر 


أنا امر جدلى حب فأحرشتى 


لا تكلينى إلى قوم اوانهمو 


حتى بليت وحتی شفنى سقم 
من يفنا أطممواللحى إذ طمموا 
وأنممى نسمة يحزى بأحسنها فطالا مستى من أهاك النمم 
ستر المبين فى الدنيا لملبمو أن يحدثوا توبة فيها إذا أغوا 

هذى يى رهن بلوناء. لكم 

نارضى بهاء ولأنف اللكاشح الرخم (20 

وقد حدئنا الأسفهانى فى أفانيه مرة أخرى فقال () : 

كان المرجى يحب أم الأوقص » خرج ذات يوم إلى جنات 
الطائف متئزها فيصر بها مع نسوة جالسة » فمرقما وأحب أن 
يتأملها من قرب » دفمته الحيلة إلى ما دفمت إليه ججيلا إذ رأت 





(4) رغم مسكته النين وقد حركت #ضرورة 
(1) الجزء الأول ۴۹١‏ س 





امم » ومال إليهن وجل يتأمل أم الأرقص وينظر 
الأرض كانه يطلب شيعا وهن بغرن من الاين » فقالت امرأة 
منهن : أى شی تطلب يا أعرابى فى الأرض ؟ أضاع منك شى' ؟ 
قال مم» قلى » فلما مت أم الأوقص كلامه نظرت إليه » وكان 








أزرق فعرفته .. فقالت العرجى ورب الكمبة ! ووثيت وسترها 
نساؤها وقان : انصرف عنا لا حاجة بن إلى ابنك » فشى 


منصرفا وقال فى ذلك : 
أقول لساحى » ومثل باي شكاء الره ذو الوجد الألم 
إلى الأخوين مثلها إذا ما المموم 
يني والبلاء لقيت ظهر باعل النقع أخت بى عم () 

أن هذه الرواية يتضح لنا أنه كان بجارى ابن ألى ربيمة حتى 
فى مغامراته الذزلية وإن كان لا يحاريه فىالشمر. وإغال أنه كان 
يقست هيدة:[الأعيثبال طلب) للموشوع الشمرى الذى ينظمه 
تيان قريش المدودين فى اجب والجاء 


اويه مۇرقة 











وخصؤسا لأهو م 
قالأفقة :وال اة والقروسية والبطولة ومن ذوى اليسار 

سقت هذه الكلة الوجزة عن هذا الشاعر عناسبة ديوانه 
الاطى النفيس الذى عثر عليه صديقنا الأستاذ الشساعر خضر 
الطافى» والديوان نسخة خطية حيدة فى العام كله بشهادة 
کن ااستشرفين؛ وقدنقات عن نسخة خطية كان ابن جنى» 
استنسخما لنفسه . #قام الأسعاذ الطالى بتحقيقها وشرحما 
والتعليق عليها بعد مقابلة أبيات القصائد بكثير من كتب 
الأدب . كا كتب لهذه اليموعة مقدمة شائقة ألم فما بشمر 
الشاعر وعصره وظروف ذلك المد من التاحية الأدبية والسياسية 











وحلل فبا شعره مع مق-ارنقه بشمر ابن ألى ربيعة من الوجمة 

الفنية » ووس الخطوط وكيف عثر عليه» وقداطلءت على الديوان 

قبل أشهر فنصدته أو أشرت عليه أن يقدسه إلى المع المللى 

العراق اطبمه ونشره حتى يكون فى متناول أبدى القراء فى كافة 

البلاد الناطقة بلغة القرآن » ولكن يظهر أن الجمع المئى المراق 

لا يريد أن ينشر ذخائر الشعر المربى الخطية » الك يهم لد 
(۷) المين . بالفتح الملاك والنقم موضم فى مك 














مع الصا ابا 


قلت فى المدد ٩۳٤‏ من هذه الهلة إن الشاعر المراق 
أعمد الصافى النجق زيل دمشق اليا أنه استعمل كلة 8 دهس ٠‏ 
عمنى وطثئه وداسه وهو استمال غاطى' إذ الصواب أن يقول 
دع سكا هو فى القاموس » ولكن بظن أن السافى لا يمترف 


الآن يعمل يشم من راتحته أنه سيطيم الديوان /أتوك_هذا 


الأمر إلى صدبق الملامة الأستاذ ع 





Es د‎ 





وى الوقت سه أعيبٍ. بسديق 77 ممكال][ داقر 
الشام الجليل الأستاد خليل مردم بك أنعلك_دايده الكريمة 
فينشل هذا الديوان من وهدة الانطار وبيمئه من 


بطبعه على تفقة الجمم العربى بدمشق كا فمل سأبقا . وبذلك 
يسدى إلى المربية ججيسلا لا ينسى وخصوصا وأن نسخة هذه 


جديد وذلك 


الديوان فريدة من نوعها» وشمر المرحى يستحق التقدير 
والا<تفاء» و إنممالى الد كتور طهحسينبا 





م كتب دراسته 





عن شمر المرجى تلك التى جمت مم أذّواتها فى كتابه القم 
« حديث الأريماء » لو كان فد اطلع على كل شمرء لکانت 
دراسته غير ما كتبت قبلا . وامله الآن يتفضل فيسدى هو يدا 
عة الغرف شهاك برامية إل 0 الخماوطات 
بية إن يقم الجمم العلمى المراق بطبمها فن 
تشكل نة مق كيار الأدياء فى المراق بزئاسة وزو سمارف 
المراق غاينما هراسة تلك الطوطات ونشرها فى حلل قشيبة 
تناسب «قام أتصابها ومواهيهم» واملنا نامل يرا على يديه 





يشداد ‏ أمانة الماصمة قير القارے رسبر الناصرى 





الرساة 





بإلمطأ فى استمال الكلات التى لا يقرها عاء الامة . 
ولست أدرى مرجع ذلك الإصرار! أهو غرورام اشطرابق 
الأعساب ؟1 





أت لدفى العدد 888 ١غ‏ »من جريدةالزمان 





البغدادية قصيدة بمثوان «حسناء تسوق حسناء» وجدت فا 
كثيرامن المطأ أحبيت أن أنه إلما امله بتداركها فى ال-تقبل . 
وقبل أن أدرج هذه الأخطاء ارد أن ألفت نظر صاحب الجريدة 
اليد توفيق الما إل أن القاعر الشكبير کا وسفت الجريدة 
الصاق يحب أن يل على الأقل بأبسط قواعد الامةوبالفردات؛ فمل 
من الجائز أن يقع الشاعر الكبير السافى فى هذا الشطأ ومو 
ال فى مطلم القصيدة : 
غانية فاقت على جيلها وحق قرآى وإتجيلها 
لآ يقال فاق عليه بل فاق الشى* وفاقه 
ساق أترمبيلا رقيةا لحا يجرى رخاء وفق مأمو ا 
اسټ‌اهیی کف تکون السيازة رقيقة وكيّف مخرى رخاء 














دفيق لیر رښنوته كالئنا ذب النئمة مقبولها 
بام عن سف هذا المنى ففيه خطأ تموى وهو أن يأنى 
اسم التفشيل بمد أعذب أقبلها أو أ كثْر قبولا فتأمل ؟ | 
تم يقول : 
أاطف قد سيغ من جيل فيه الى أاطف من جيلها 
أنا أعطى جائزة لن يحل هذه الأححية غير الاطيفة 
آخر موديل مجال کا موديه علو كوديلها 
إن الروى في هذه القصيدة الياء والحرف الى قبل يحب 
أن يكر ولكن حرف الدال فى الوديل مفتوحة و كذلك ك أا 


فى قوله : 





أحيتة هو الروح حلت به يلس كفا ومنديلها 
حرف اللام فى متديلها بمد الروى مفتوحة لأنها ممعاوفة على 
كتفيها وی مفءول لمس» ثم يقول فى ختام هذهالأبياتالر كيكة 
الى قشيه نعم البتدئين لا قم شاه ركالساق + 
أهوى ركو! لی فى نما أولا فدھ) بأتومبيلها 
إن ركوا لی تر کیب أتجمى إذ لا يقال أهوى ال ركوب لی بل 














ازساة 7 





أهوى »اكوب لأن كلة أهوى تننى عن أنا أولى. أما كلة 
جنها فی غير شمرية »وكلة دهس طا كا بينت سابقا إذ 
اليح أن يقال دعس . فهل يرءوى بمد هذا التحذيز أستاذنا 
السافى فلا ينثر إلا بمد الروية والتتقيح ؟ ثم هل ألام إذاما قات 
إن جل فى العراق لابفهمون أبسط قواعدالامة . الهم ؟ أشهد 











آنا بواء من أمة لا يعرف أبناؤها تقوم ألساتهم وهم عرب وليسوا 
بأعاجم | 


بقداة عبر القارر رر الناصرى 


متايه البذاث بين الطب واررسمرم : 


نشرت علة ( الدكتور ) ملدقا امد مايو سنة 61 ةاغاسا 
ءا خان البنات استفتت فيه يعض الأطباء الذين بوأوا أنه 
لاغرورة لهذا الحتان ؛ بل لمل متمم رأى فيه ضررا تسيا 
واجتاعيا . وقد تعرض بعض بمشوم للدينبقائلا بأنه لابيوجد 
شر ثم لا يوجد طبيا أى مير لهذا الان » أله إلى في 
الأحاديث النبوية ولا فى أقوال الأعة ما بشي إل اأمان كن 
البنا ت کا ورد عن الذكورء لذلك رأيت اما أن أنين وجهة 
الدبن ثم اتمه يرأبى العلى لحاس 

يقول الرسول (ص) (الختان سنة لارجال مكرمة للنساء) فمل 
هناك شى" أفضل من هذه السكرمة التى تضبط اشتهاءهن وتقلل 
اسنهتارهن وف الوقت نف لا تحرمين لذاتمن ( كا سأبين بعد ) 

ثم انظر إلى قول حضرة الرسول ( ص ) عندما هاجرت 
النساء وكان فمن امرأة يقال لها أم حبيبة وكانت خن الجوارى » 
فلا رآها رول الله ( ص ) قال ما با آم حبيبة » هل الذى كان 
فى يدك هو فى بدك اليوم ؟ فقالت نمم با رسول الله إلا أن يكون 
حراما فتهانى عنه » تال بل هو خلال » تادتى منى حتى أعلنك » 
فدنت منه» ففال يا أم حبيبة: إذا أنت فملت فلا تلك فإنه أشرق 
للوجه وأحظى عند ازوج 

نانظر أيما القارى" النكريم إلى كلة ( لا تنهى ) أى 
لاتستأسلى » أليس في هذا الحديث معجزة تنطق عن نفسها 
وتدل بوجهها » فل يكن الطب قد أظهر شيثا عن هذا المشو 








لاس ( البظار ) ولا الته ربح أبإن الأعصاب التى فيه » واسكن 
الرسول ( ص ) الذى عله الخبير الملم عرف ذلك فأمر ألا 
ي-تأصل المض و كله 

هذا وإن عملية آللتان السحيحة من الوجهة المابية إأن 
لايقطع البظر من جذره ء بل يقطع جزء منه فتقطع الأشفة 
الأعلى هو ذوالمساسية الشديدة» 


جزء منه توجد فيه أيضا الحساسية ولسكن بدرجة أقل 





وجزه من المضو » وهذاا 





قزل عقرات الأطباء الذين استفتتهم الجلة إن المتان 
يحرم الرآة الور الصحيح باللذة الجنسية » اكن المقيقة 
التى لا مرية فيها أن الثتاة التى استهدفت لمملية اتان قلت ف 










حساسية الشهوة نوعا ما » يذلاف التى لم يعمل لها اللختا 
توما يرك فما حساسية 
لا يمن جانها قى القيات . وأما المتزوجة فالشعور لا يزال فما 
آلگته شور غير فياض » رزين غير عابت » مضبوط زمامه غير 


احتدكاك بالبظر ‏ <چ 






ما تار الى ل يتمدم فى المرأة يمد ختانما؛ [عنا وجد 
اد اخ بآ 

هذا وإىق أرى فائدة المتان للبنات تتلخص طبيا فا بای : 

( أولا) الإفراز الدمنى التفرز من ( الشفرين السغيرين ) 
إن لم تقطما مع جزء من البظر فى امتان » نتجمع وتتزعخ ويكون 
لها رامحة غير مقبولة » وتحدث الهابات قد عتد إلى الهبل بل إلى 
قناة جرى البول » وقد رأيت حالات كثيرة بوذه الالنهالات فى 
بعض السيدات سيها عدم الحتان 

( ثانيا ) هذا القطع كا أششرنا يقال الحساسية للبنت حيث 
لاثى 'لديها ينشأ عنه احتکاك جالب للاشتهاء ؛ وحينئذ لا تسير 
البنت عصبية من سذرها 

وسدق رسول الله ( ص ) أن اللثان مكرمة للنساء» وهو 
أشرق للوجه إذا لم يستأسل فى اللتان البظ ركاه » وإلا كانت 
الراة عصبية الزاج سقراء اللون » وترى أن المتان يحب أن 
يقوم به الأعاباء والحسكيات التمرنات» لا أن بترك لمؤلاء النساء 
الجاهلات 








عم تار إن ذا 


وكتور هامر اغرال 


إارعساة 





رارم العارف لحري 
أواطنناالأستاذاحدءطيةاللمديرمتحف التملم بوزارةالدارف 
واع بكثرة الإنتاج والتأليف »فهو من وقت لآخر بطأاع القراء 


بأيحائه ومؤانا 





ته » وآخرها فا أظن داثرة المارف الحديئة التى 





تصدرها تباعا مكتبة الأحجلو المصرية بإالقاعر 


وقد عنيت بعفة 





بقراءة ما ظهر من أ جزاء هذه الدائرة قراءة حرفية فم أجد 
فها ما يشمر مطلقا حرص كاما على تم_ذيب الواد وشبظ 
العلومات » وهو أشبه حاطب ليل بختطف من كل كتاب كلة» 
ويتترع من كل صعيفة حا حسما بةفق له وبروق فى فظره دون 
أنيكاف نة-هدقة التقل والتأ كد من عحة الملومات التى علا'ما 
فدات داثرة معارفه. واقدأساءبذيك إلى'لءل وااءرفة إلى 
نقسه» وكان خيراً له أن بقرأ ويتثقف<ى ينج نم بمدذلك يعمد 


للتأليف ويتصدى اثل هذءالمياحث. وكان) يرا 4ا 





فى البحث والراجءة علدا من أرل المبرة والدراية لييكون,إنتاجه 
ذاء واف أشع بين يدى اافارى" السك 
واحدة من بين آلاف الواد التى توما دا 
ايرى ما فى هذه الاءة وحدها من خاط » تلك مادة 
قاق ای ٠١‏ بالجزء الرايع ققد جاء مها ما بلى ( ورمضان 


من الأشمر الحرم نزل القرآن فى الرابع منه » وفى الأخير منءليلة 


سا 





الحديثة 





القدر ٠‏ وف السابع والمشرين مئه عدئت موقمة بدر الكبرى ) 
ومن اليمع عليه لدى أهل الل أن الأشمر الحرم هى : رجي 
وذو القءدة وذو الحدة والهرم. ول بقل أحد مطلا أن رمشان 
من الأشهر الحرم. وعراجمة ما كتبه الؤاف نفسه يصفحة 558 
من هذا الجزء فى مادة رجب مده يقول عن شمر دجب 
« وهو أحد الأشمر المرم وى الحرم ورجب وذو القمدة وذو 
الحجة » وهذا خاط واشح وتناقض مميب ! ولم يذكر أحد 
الثقات ولا غيرم أن القرآن السكريم نول فى الرابع مرت شمر 
رمضان كالم يذكر أحد أن ايلة القدر فى الأخير من هذا الشهر 


کا يقول الؤاف» ركان يكفيه أن يقف حيث وقف القرآن حين 
تال تمالى ( شهر رمان الذى آزل فيه القرآن ) وانكنه أبى 
إلا أن يتمالم بذكر الرويات فل بحسن نقلم! ؛ فقد روى الملامة 
الألوسى فى تفسيره لاقرآن السكريم عند قوله تعالى = شمر 
رمضان الذى ٠‏ أنزل فيه القرآن ‏ وخرج الإنام اعد 
والطبرائى من حديث وائلة عن النى سلى الله عليه وسل أنه قال 
( زات دف إراهم أول ليلة من رمضان وأزات التوراة لست 
مشين والإتحيل لثلائة عشرة والقرآن لأربع وعشرين ) ول يقل 
أحد مطلقا أن ليلة القدر فى الأخير من رمضان وحن مأمورون 
يفسا فى المشر الأوآخر منه؛ لقول النى الكريم تحررها فى 
اتر الأوالتورمن رشان وا کش اللا على أنها ليلة السايع 
رالتشرين 

ا مرق ببرالكرى کات :اق« الداير عفر من 
اران لا قالسابع|والمشرين من هک قال اأؤاف» وكثيرمن العامة 
ونادثة التملين إدركون هذه الحقيقة لأنهم يشهدون الا<تفال 
اذل 


لا تمنية دقة النقل وحةالملومات؛ ولسكن يعنيه شى" آخر) يمنيه 








بذ كرى هذ الوقمة ق السابع عشرمن رمضان ٠‏ وم 
أن يغمر السوق عؤافاته المديدة ليربح منها ‏ ف يزعم الصيت 
وألال» وعى مادامت جْة شميفة فلن بربحمنما غير الذمةو الإفلاس 

تاشر على راثم الفتريلى 


لبر اجار الثالث 
من كتاب 
من ای ا 
فصول قى الأدب والنقد والسياسة 
والاجاع والقمص 
لللأاستاة اعمد حسن الزباتبك 











لاتب اميرك أو. هری ۲۵7 . ۵ 


للأستاذ رمزى مزینیت 
e‏ 

عمل سوای على مقمده فى متنزه ماديسون بقاق واضطراب » 
ولم يلبت أن انتفض من ضجمته قزعا ميمونا . نقد اهتزت 
الشجرة الى تظاله وسقطات فى حجره أوراق ذاوية مغرأ اة 
دلته اتتجارب:والأنام أن الأوراق الصفرا مما هي إلا تذير الطييسة 
الرؤوم لأمثاله من منا كيد الدهر تحذرثم بآ قنيآن الأوان 
ليبحثوا لهم عن مأوى يقم قر الشتاء وشآننتٍ:الثماء 

واعتمد سوب رأسه بين يديه وغرق فى لجة من التفكير . . 
إلى أبن يذهب » وأى مأوى يختار افسل الشتاء ؟ إنه لا يطمع 
فى القصور النيفة » ولا يبغى وثير الفراش . . إن كل ما يطليه 


ومنو إليه نفسه غرفة ضيقة -: 





ة فى سجن الجزيرة يقم فما 
وتم صمه من البرد خلال أشهر الثتاء الثلاثة 

وقد كان سجن الجز تى سوبي الفضل امذة 
سنوات خلت . . فسكان إذا ما قرعت ربح الثتاء أبواب التتزه 
يسارع إلى ااذ الترتيبات لهجرته السنوية إلى سجن 
الجزيرة » كا يسمى الترفون إلى ااذ الترتيبات للاشتاء فى 
الريفييرا وغيرها . . وها هر ذا الفلك قد أنم دورته وحل الشتاء . 
وق الليلة السابقة خر البرد عظامه رغم ما التف يه من مف 
وأوراق وهو تائم على القمد فى التنزه . . وکان بوسمه أن يلتجى" 
إلى أحد اللاجى' الميربة التكثيرة فى الدينة » حيث يقدم له 
الطمام والأوى محانا . . إلا أنه كان يفصل ضيافة السلطات 





وي اللاجى' مالا يدفع له من 





ة الاج" الليرية » وكانت ةسه الأبية ترى 





فى الاستجداء شمة وهواناء فهو إن لم يدفم لأواه فى هذه 








نه شريبة. . كلا ثم كلا.. 
بابو .اة : 

وما كاد يقف عند هذا المزم حتى انقاب يفسكر فى الوسيلة 
التى توصله إلى الجن . . وكانث الوسماة 
أنضلها أن يدخل مطمما من الطاعم الرا 
ارحلته الطوبلة إلى الجزيرة » وعتدما يفرغ من طمامه ويتأ كد 


إنه إن يتحدى لقمته على 





أت کل زاوی من ووانا ميد او قد وت واا ت يدعو 
إليه الخادم ويتيئه بخلو جيبه » فيستدعى هذا شرطيا من الخارج 
دون ما ضجة أو جلبة إلى حيث يثل أمام القاقى المادل . . 
وللحال غادر سوبى مقمده فى التنزه + وانطلق فى شارع 
طويل عريض يقص بالمركة » حتى وصل إلى ممم قم تنيعت 
التكظوظين . ووقف سو للقلة أمام 
الراجهة يؤر لإِتْطرَاته إلى الداخل متأملا مفكرا . مإ ذى 
امد كقيزااءن الباب لا يشغلها أحد ٠‏ فاو قنتؤله أن 
يصلها دون أن ينتيه أحد إلى سرواله الهلهل وحذائه “قزق » 
لمان الأمر وحةقت الآمال . . فهو حليق الذقن نظيف المططف» 


نه اة تفع لا 








مائدة 


ورباط عنقه أتيق جيل أهدته إليه إحدى البشرات يوم عيد 
الشكر . . فإذا ما جلس إلى الائد يظهر منه إلا اللزء 
الأنيق » ولن يداخل المادم أدنى شك فى أله سيد عترم . . 
وعندئذ يطلب منه أطيب الأ كول » ولكن باعتدال » حتى 





لابثير غضبة الدير وقت الجساب فيتّزل به عقام! غير الذى يرغب .. 
وارتاح سوب لهذا الخاطر واتجه عو الباب » والكنه لم يكد 
يتخطى المتبة حتى اتجهت عينا رئيس الخدم إلى سرواله 
وحنائه . . وما هى إلالظات حتى تلقفته أبد قوية جبارة 





أخذت تجرء دون ما شدة إلى أحد الشوار ع الجانبية . 

وقدر سوبى أن الوسول إلى السجن ان يكون سبلا کا 
تصور . ثم انطلق فى شارع آخر وهو يعمل الفسكر فى وسيلة 
عن ٠‏ وما كاد يسير بضمة أمتار تى لفت نظره واجهة متجر 


کیر کچ مما الأنوار الباهرة » وقد عرشت ايها شتى اللابس 








1 الرسالة 





الغيئة ٠ ٠.‏ وللحال التقط <جرا » وقذف به زجاج الواجية 
-قطمه . . فترا كض السابلة يتساءلون عن الاير » وقدم شرطى 
من راس الشارع يرول مسرعا . ولسكن وى لم بتحرك من 
سكاله » بل وقف جامدا ويداه فى جيبه . . وواجه الشرطى 
بابتسامة عريطة . . وسأله رجل البوليس : من فمل هذا ؟ فرد 
عليه سوب برزانة وهدوء : أو لا يخامرك شك بأنى قدا کون 
أنا من تسأل عنه ؟ 

ولكن رجل البوليس لم يفسكر فى ذلك قط » بل لم يشا 
أن يتخذ من سدوبى شاهدا على ما حدث . . فسارق الواجهات 
لا يقف مكانه مادا ويداعب رجل القانون . . بل يولى بجلده 
عار د وقلقت. الفرل حو > رأ رجلا برك مسرن 
للحاق بسيارة » فقبض على هراوته بشدة وانطلق ؤراء» مهرولا. . 
اا غاا 





ولوق سوبى شفتيه ازدراء » وتابع م 
وعلى الرصيف القابل رأى مط بن الدرئيةبالتوسطة »> 
شهى الطمام ممتدل الكلفة . فل بتردة لفلة واه إلية وَدخله 
دون أن يافت إليه الأنظار . واا جاءه اللادم طلب من أطايب 
الأ كل أسنافا وألوانا . وعندما اتهى دعا الخادم إليه وقال 
مبتسما : إن جيى ياساحى خال » فهيا أسر ع واستدع البوليس » 
ولا تتركنى أنتظار طويلا . . ولسكن الخحادم قال مزعرا = وبا 
حاجى إلى رجال البوليس ؟ ثم التذت إلى زميل له قريب وأشار 
ءإليه بارف عينه » فأقبل هذا عليه وأمسك الاثنان بوفى من 
كتفيه وجراه حت الباب ثم قذفا به إلى عرض الرسيف . 


ولم سوب نفسه ونهض . . وعلى مقربة منه رأى شرطيا فماوده 
الأمل . . ولكن الشرطى قهقه عاليا وانثنى فى طريقه يواسل 
دورته . 

وواصل سو سيره وقد علك اليأس نفسه وقوض صروح 
أحلامه .. وقطع مسافة طويلة دون أن يبرق فى ذهنه ما يحبى 
ميت الآمال .. وعلى جين غرة رأى سيدة فتية ممدوقة القد نقف 


أمام واجهة عزن كبير تعاوف يمينيها فى»مروضاته . وطلي مسافة 


قريبة منها ينتسب شرطى طويل تبدو على عياه ملام الفسوة 
والصرامة .. تطر يبال سوب أن عل دور أفاق بمااكس 





السيدات » وشجمه على ذلك مظامر اليدة الأنيق ووجود رجل 
البوليس » وقدر أنه ان يلبث أن يمس بقبضة رجل القانون 


موی على كتنه وتسوقه إلي 
وللحال أسلح سوفى راط عنقه وأمال قبمته فوق أذنه » وائجه 





اه الحيب فى جن الجر 


و السيدة .. ولا اقترب ممم أخذ يحملق فيها ورسمل ويتتجنح 
ويسم . ثم نظر بطرف عينه إلى الشرطى فرأى أنه قد اتتبه 
إليه وراح يصليه بنظراته الحسادة ٠‏ وع لملت السيدة فى وتفنها 
ولسكنها لم تنتقل من مكائها .. فتقدم سو منها رأة ثم رقع 
قبمته عن رأسه وقال لها : أهذه أنت يا بإديليا ؟ هلا جئت 
کا اق ساحمنا ؟ وكان رجل البوليس لا رال يوقبه وما 
کان على السيدة إلا أن تشير بإسبمها إليه حتى يكون سونى فى 
طريقة إلى الجزيرةية /ولسكن السيدة لم تفمل شيثا من ذلك » بل 
الات بیدھا عي كمف سوب وساحت جذلة : كم أشتهى ذلك 





ياعززى ما بك .. ثم تأبسات ذراعه وهمست فى أذنه : اعذرني 
إذ م ألقفت إليك قبل الآن» فقد كان الشرطى ,رقبنا عن كشب. 
وسار سوى مرغما إلى جانب صديققه الزعومة ومرا من أمام 
الشرطى وقد خابت الآمال وفائه حل الاعتقال . وعند ما وصلا 
إلى متمطف الشارع عاص - ول من رفيقته وأطلق ساقي للريح.. 
وم يقف إلا عندما وصل ميدانا ينص بالمركة » فسار فى الزحعة 
متأملا مقكرا . وما كادت عيناه تقمان على قبمة شرطى ثالث 
حتى لمت فى ذهنه حيلة جديدة . . فانطلق فى ابجاهه بترنح فى 
مشيته كالسكران يضرب بالمارة عينا وتالا ويمنى بأعلى صونه 
أبذأ الأنقام .. وتأمله الشنرطى لظة ثم أدار له ظهره وقال لحد 
الارة - هذا أحد الحتفين بحفلة كلية هارتفورد الميرة » ولدينا 
تعلمات بألا نمترض أءثاله ما داءوا لايؤذون. وع سوبى ماقال 
الشرطى وامتمض . حتا م يتجاهله رجال البوايس وينصرفؤن 


عنه .. ؟! وتابع سيره بمد أن زره سترنه لهدرأ عن نفسه برد 








الليل . . وفى أحد <وانيت التبم رأى سيدا أنيق الثياب يشل 
سيجارا وقد ترك مظلته الحريرية ال 
یتردد سوق ودخل الخزن وأخذ الظلة وعاد إلى الشارع ببطء 





ب من الباب . . قم 


وهدوء ؛ ورآء السيد وتبمه مسرعا وهو يقول ‏ هذه مظلتى . . 
هذه مظلتى . 
مظلتك فم لا تدعو البوليس ؟ اقد سرقتها . . أليس كذلك ؟ 
هيا إذن وا-تدع البوليس . . وها هو أحدم يقف هناك عند 


. فرد عليه سوب بإزدراء ‏ حا ؟ إذا كانت فملا 


التمطف .. وخذف ساحب الظلة من سرعته وكذلك قمل سوفى 
مخافة أن بتراجع اليد وتفوته الفرصة *. وراقب البوليس 
ما يجرى باهتام .. وقال اليد عفوا » عذوا » قكثيرا مايحدث 
هذا الالتياس » والى لأءتذر عما بدر متى إذا كانت هذه مظلتك 
فقد أخذتما البوم خطأ من أحد الطاعم وأنا أحسبها ظلت » فإذا 
“عرفت فبا .ظلتك فأرجو . . . فقاطعه سولى بحدة : طب انها 
مظلتى .. وماد ساحب الظلة أدراجه » واتسرف مام الشرطى 
إلى مساعدة اطع الشارع من رصي إلى رسيف وأنجه 
ثم قذف بالغللة إلى 








سوبى جمة الشرق وطرق شار خربا 





إحدى الفر بغضب وثورة وهو ينزل الامنات على رؤوس رجال 
البوليس الأغبياء . ووسل أخيرا إلى شارع ياف فيه الشجيج 
قثثل اطركة 6 واه دوق امور سوب مقاه ماويسوق:. 
وعند من عاف انعدمت فيه المركه وانةطمت السابلة توقف سوى 
عن السير وثبت فى مكانه وقد عقل منه القد م والقاب مما .. فعلى 
بمد خطوات قليلة منه زأ ىكنيسة عتيقة تآ كات حجارتهاوتفتتت 
ومن زجاج نوافذها اللو ينبت شبهشوء أرجوانى يحم لع أمواجه 
أنغام أرغن ناعمة شجية » نفذت إلى أعماق روحه وملكت عليه 
لبه . . وكان البدر خطر فى كبد السماء باسطا على الكون سترا 
من لين » والطير الستجم على الشجر يزقزق فى أمن وهدوم . . 
فكان لهذا اليد الطبيمى وذاك التثم الحادىء فى تقس سوبي 
فمل السحر ؛ فوقف وقفة التمبد الشارع فى هيكل اللشوع . 
وترك رأسه يسقط على صدره وأرخى لقكره المنان . . إنه 


الرسالة يلف 


لیذ کر هذا الاحن السحرى ويمرقه هاما .. لطالا ترم يه وردده 
تمهنيئقرخية بظاللباعماف الأب و حتان الأم. ويحملها 
الأمل والرجاء ‏ آم ما كان أحلاها 








أنس الصحب والرفاق و 
من آم 
الشقاء من شلع المناء . ولكن لم ألوم الدهر وأنا اللوم أولا 


وآخرا؟لقدأبيت ادى والإرغاد » وركبت رامى .وسرت 


. . لقد صدق من قال :إن الدهر مداج ذمم يستل 


وفق عواى تاركا خطاى حرة مترسلة فى دروب المامى 
والآثام ؛ حتى استقر بى الطاف على مقمد فى أحد التتزهات . 
ودفن سوب وجه بين راحتيه کا يجب عن عيئيه سور 


يض . . ول يابث أن أششرق فى ذهنه خاطر جيل » 





وشيت_فى ظلات تفسه بوادر أمل : .للا يفاح اله ويبدا 
إنه ما زال فى ربيع شبابه وكامل قوته . 

نية وبثنما حرا عانية لى قوى الشر واخولر. 
م ! يل إلى لليذإن » ويزا 


الممل 


<<( نود لجدبد . 





فليحند قواء 





تفه شخصا جديرا بإلفخر 

وضاء وجه سول ذا اللاطر وافثر ثثره عن ابتسامة 
٠‏ . ولكنه سرعان ما انكش فى نفسه وغاض البشر 
من مياه » عندما هبطت على كتفه قبضة ثقيلة . فالتغت وراءه 
ليرى شرطيا يتأمله . و أله الشرطي : 





س ماذا تعمل هنا فى هذه الاءة التأخرة من الليل.؟ 

- فقال سوب : لاثىء 

- إذن فهيا معى إلى قسم البوليس . . 

وفى اليوم التالى أسدر القاشى حكه عليه بالنين ثلائة 
أشهر فى سجن الجزيرة 


رعزى مزيئيت 





سس عه ع مس ع سس ع وس ع سس ع وس ع رسع رسع عع رمع | 


ظهرت اليوم | الطبعة اثامنة منقحة 


الو - 


لللأستاذ أجدحسن ال أحد حسن الزيات بك 
وهى القصة المالمية الواقعية الرائمة الخالدة للشاعر الفيلسوف 


7 فف | عو 





ا 
مور فما : عواطف الشاب فى وقت تزوعه إلى الب وولؤعة لجال واتماده مع الطبيمة . .وقد قال علها 
لصديقه ( | كيرمان ) د کل ابره انی عليه جين ين دهره يان فيه أن( آلام فرر ) عا کتبت له خاسة »> 
ترجتها المربية تتفق مع للها فى وة الأسلوب وَدَقته وأناقته وجاله ٠‏ ؤم مثال للترجة الامينة التى تنقل 
الصورة والقكرة وما يقوم بم ما .من الروج والخيال والماطفة, .- 


د جوته » الا 





| 


عربات مكيفة البواء وصالىنات بولمان وعربات أ کل 
بالقظازات السريعة وال كسبر س 
اعتبارا من أول مايو سنة ٠۹١١‏ قد أعدت عربات مكيفة المواء وصالونات بولان وعر بات أ كل 
بالقطارات السريمة وال كسبريس 


بخطوط )١(‏ مصر - اسكندرية (۲) مصر- بور سمید 
(*) ممسر- دمياط (4) ممسر س غزة 
(ه ) خط الوجه القبلی المرير العام 
وازيادة الايضاح الر جو الاطلاع على الإعلات المروض بالحطات . سير هبر الوامر 


مسي و و ی كحم صم مسد مسح چ وسح ممح ووو بيو سب 
5 ليمممسسر| E‏ | همسمس EE EE‏ ليم عع لهس سسا ليب ممع E‏ لود ممعي هس مس سمي يمس مسي ليده عع را ودس سم لوس سسسب E‏ 


لي سپا لی ست .الي نمسي لیمیا ليس میالم س میا به سس هيم مها ليس سمس ]ليم سمس لع مس ی ا 
طب رسال 





